
 تونــس -  يدخـــل الرئيس التونســـي 
المنتهية ولايته قيس سعيد الانتخابات 
المقـــررة الأحـــد دون أن يخـــوض حملة 
انتخابيـــة قوية ودون إجـــراء مقابلات 
تلفزيونية ولم يوجّـــه كلمة إلى أنصاره 
لشـــرح برنامجه، وهو ما أثار تساؤلات 
حول المغزى من وراء ذلك، وهل أن قيس 
سعيد واثق من شعبيته وعلاقته المتينة 
المرشـــحين  أن  لتقديـــره  أم  بالنـــاس 

الآخرين لا يقدران على منافسته.
وبالتـــوازي مـــع ذلك تدعـــو أحزاب 
وشـــخصيات سياســـية وجمعيات إلى 
مقاطعـــة التصويـــت فـــي الانتخابات، 
محـــذرة من أن ذلك يخدم شـــعبية قيس 
ســـعيد من خلال زيادة نسبة المشاركة، 
معتقدة أن النتيجة محسومة سلفا. ولا 
يبـــدو أن لهذه الدعوة تأثيرا على الرأي 
العام، ولا يتجاوز صداها أنصار بعض 
الأحزاب ونقاشات محدودة على مواقع 

التواصل.
ويبـــدو أن قيـــس ســـعيد يـــدرك أن 
الحملـــة الانتخابيـــة ليـــس لهـــا تأثير 
علـــى الناس، بل ربمـــا يعتبر أنها تأتي 
بنتائج عكســـية، وأن الناخبين يربطون 
بينها وبين ما ســـمعوه في مناســـبات 
انتخابية سابقة من شعارات ووعود لم 
يتحقق منها شيء، وهو لا يريد أن يربط 

صورته بأي شكل من أشكال الماضي.
وبدلا من حملـــة إعلامية قائمة على 
فكرة إطلاق الوعود، كثف قيس ســـعيد 
قبل انطـــلاق الحملة الانتخابية زياراته 

الميدانيـــة ولقاءاته مـــع الناس ووقف 
على الكثير من المشاكل ووعد بحلها.

وقال المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمني التونســـي خليفة الشـــيباني إن 
”الرئيـــس ســـعيد قام بحملـــة انتخابية 
عاديـــة دون بهرج، والســـنوات الخمس  
الماضية التي قضاها في السلطة أطلع 
مـــن خلالها التونســـيين علـــى برامجه 

وتوجهاته“.

لـ”العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن ”الحملـــة شـــملت تقريبـــا مختلـــف 
الجهات، والرســـائل وصلت إلى الناس، 
والشـــعب فهم التوجهات منـــذ البداية 
بالقطع مع منظومة الإســـلام السياسي 
وتجنـــب التعامـــل مـــع صنـــدوق النقد 
الدولي والتأكيد على الســـيادة الوطنية 
والانفتـــاح على الشـــرق نحو روســـيا 

والصين“.
المنتهية  الرئيـــس  حملـــة  وقـــادت 
ولايتـــه مجموعـــات من أنصـــاره كانت 
تتنقـــل مـــن منطقة إلـــى أخـــرى رافعة 
صـــوره وداعيـــة إلـــى إعـــادة انتخابه، 
ومحـــذرة مـــن خطر عـــودة ما تســـميه 

”منظومة الفساد“.

ولدى التونســـيين حساســـية تجاه 
الوعـــود خاصة بعـــد ما تعـــودوا عليه 
عقب ثـــورة 2011 من برامـــج وتعهدات 
انتخابية بتشـــغيل الآلاف من العاطلين 
عن العمل وتحســـين الخدمات وخفض 
الأســـعار وزيادة الرواتب والقضاء على 

الفوارق بين المناطق.
السياسي  والمحلل  الكاتب  وأشـــار 
التونسي باسل الترجمان إلى أن ”قيس 
ســـعيد لم يقـــم بحملـــة انتخابيـــة، بل 
واصـــل حملته التفســـيرية التي كان قد 
بدأها في انتخابـــات 2019، ورأينا كيف 
رفض تســـلم منحة المال العام في 2019 

ولم يقم بأي اجتماع شعبي“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وأكـــد 
لـ”العـــرب“ أن ”الرئيس ســـعيد لا يؤمن 
بالأجســـام الوســـيطة ويعتبر نفسه في 

علاقة مباشرة مع الشعب“.
ويعتقـــد النشـــطاء فـــي حملة قيس 
سعيد أن الناخبين الذين تحدثوا إليهم 
في الحملة التفســـيرية بمختلف مناطق 
البـــلاد ســـيعيدون انتخـــاب الرئيـــس 
سعيد لولاية رئاسية ثانية، وأنه يحظى 
بثقة الناس بســـبب حربه ضد الفســـاد 
ومواجهتـــه للمحتكريـــن والمضاربين، 
ولا يمكـــن لأي جهـــة أخـــرى أن تغيـــر 

موقفهم الداعم لقيس سعيد.
وفـــي مقابـــل تحمّس أنصـــار قيس 
ســـعيد لإجراء الانتخابات ودعم حظوظ 
مرشـــحهم، يدعو طيف مـــن المعارضة 
إلـــى مقاطعـــة التصويـــت، معتبـــرا أن 
المشـــاركة تخدم قيس سعيد ولن تغير 

شيئا.
ودعت أحـــزاب يســـارية، الخميس، 
إلى مقاطعـــة الانتخابـــات بدعوى أنها 

”لن تُجرى في ظروف ديمقراطية“.
لكن الشـــيباني يعتبـــر أن ”دعوات 
ليس  الانتخابي  الاســـتحقاق  مقاطعـــة 
لها أي تأثير علـــى توجهات الناخبين، 
وقيس سعيد سينتصر في الانتخابات“.
ويواجه قيس ســـعيد الآن مرشحين 
اثنيـــن؛ الأميـــن العـــام لحركة الشـــعب 
(قوميـــة) زهير المغـــزاوي وهو حليف 
سابق للرئيس ســـعيد تحول في الآونة 

إلى منتقد له.
ولم يكـــن الآخـــر، العياشـــي زمال، 
معروفا قبـــل الحملـــة الانتخابية ولكن 
يبدو أنه اكتســـب شعبية مؤخرا بسبب 

سجنه.   

 طهــران - أَمّ المرشـــد الأعلى الإيراني 
علي خامنئـــي صلاة الجمعـــة في طهران 
باعتمـــاد اللغة العربية فـــي خطوة نادرة 
الحـــدوث، مـــا بـــدا وكأنه يعيد اكتشـــاف 
العربيـــة، التي يقول في مذكراته إنه يحب 
ســـماعها، لكنـــه لم يلـــق خطبا بهـــا منذ 
سنوات. كما عاد خامنئي إلى إمامة خطبة 

الجمعة بعد حوالي خمس سنوات.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الإيراني أن 
العـــودة إلى اســـتعمال العربية في خطبة 
الجمعـــة قـــد يكون الهـــدف منهـــا إظهار 
الاهتمـــام بالمحيط العربـــي الذي تحتاج 
إليـــه إيـــران في الظـــروف الصعبـــة التي 
تعيشها حاليّا، وكذلك إظهار الدعم لحلفاء 
إيـــران العـــرب من أحـــزاب وحـــركات في 
المحنة التي يمرون بها بســـبب المواجهة 

مع إسرائيل.
وقبـــل ســـنوات ألقى المرشـــد الأعلى 
فـــي إيران خطبة بالعربية في ســـياق الرد 
علـــى ما أســـماه بـ”مســـاع مغرضة هائلة 
لخلق نظرة ســـلبية بين الشعبين العراقي 
والإيرانـــي“، وذلك بعد زيـــادة حدة النقد 
لدور إيران في العراق وشكاوى العراقيين 

من دور الميليشيات المرتبطة بطهران.
ويقول خامنئي في مذكراته ”يعتريني 
شـــعور خـــاص حين أســـتمع إلـــى اللغة 
العربيـــة، وأهتز من الأعماق لســـماع هذه 
اللغـــة. كنت دائما أحب لو عشـــت شـــطرا 
من أيام طفولتي في منطقة عربية، ســـواء 
في إيـــران أو غيرهـــا، لكثرة حبّـــي لتعلّم 

العربية“.
وكانـــت إلـــى جانب خامنئـــي بندقية، 
وهـــو تقليـــد دينـــي فـــي إيـــران للأئمـــة 
الإيرانييـــن الذين يؤمّون صـــلاة الجمعة 

رمزا إلى الجاهزية للحرب ضد الأعداء.
وترتبط إمامة خامنئي لصلاة الجمعة 
بأحـــداث مهمة، وآخر مـــرة أمّ فيها صلاة 
الجمعـــة تعود إلـــى ينايـــر 2020 بعد قتل 
قائد فيلق القدس قاســـم سليماني بضربة 
أميركية قـــرب مطار بغداد. وتأتي الخطبة 
الجديدة عقب سلسلة من التصفيات التي 
طالـــت كبار حلفـــاء طهران وعلى رأســـهم 
الأمين العـــام لحزب الله حســـن نصرالله 
لحمـــاس  السياســـي  المكتـــب  ورئيـــس 

إسماعيل هنية.
وشدد خامنئي في خطبة الجمعة، في 
جامـــع المصلّـــى الكبير للإمـــام الخميني 
وسط طهران، على أن إسرائيل ”لن تحقق 
النصر“ على حماس وحزب الله، مؤكدا أنه 

”لن يُكتب لها البقاء“.
وقـــال خامنئي إن الهجوم الصاروخي 
الإيرانـــي على إســـرائيل الثلاثاء ”يحظى 

بالشرعية الكاملة“.
وأضاف ”خطوة قواتنا المســـلحة في 
مســـاندة غزة قبل أيـــام، قانونية وتحظى 

بالشـــرعية الكاملـــة“، مشـــدّدا علـــى أنها 
”عقـــاب الحـــدّ الأدنـــى“ علـــى مـــا ترتكبه 

إسرائيل.
وأشـــاد خامنئي بالأمين العام لحزب 
اللـــه حليف إيران الرئيســـي في المنطقة، 
معتبرا أنـــه ”كان راية المقاومة، والمدافع 

الشجاع عن المظلومين“.
وشـــدّد في الخطبة التي تلت مراســـم 
تأبين لنصرالله علـــى أن ”دفاع حزب الله 
عـــن غزة ونصرته للمســـجد الأقصى، هما 
خدمة مصيريـــة للمنطقة كلهـــا“، مضيفا 
”لا أحـــد يحـــقّ لـــه انتقـــاد اللبنانيين في 
مســـاندة أشقائهم الفلســـطينيين بالدفاع 

عن أرضهم“.
واعتبـــر أن ”كل ضربة تنـــزل بالكيان 
الغاصـــب هـــي خدمـــة للمنطقـــة، ولـــكل 

الإنسانية“.
وكان خامنئي أعلن الحداد العام على 

نصرالله في إيران لمدة خمسة أيام.

ورأى مرشد إيران، في الخطبة التي 
أتت قبل ثلاثة أيام من الذكرى الســـنوية 
الأولى لهجوم الســـابع من أكتوبر الذي 
قادته حماس ضد إسرائيل، أن ”المقاومة 
في غـــزة أذهلـــت العالم، وجهـــاد رجال 
فلسطين ولبنان أعاد الكيان الغاصب 70 

عاما إلى الوراء“.
ودافـــع خامنئي عن هجـــوم حماس 
علـــى إســـرائيل، معتبـــرا أنه ”مشـــروع 

وطبيعي للشعب الفلسطيني“.
وأضـــاف ”لـــكل شـــعب الحـــقّ فـــي 
ضـــد  وســـيادته  أرضـــه  عـــن  الدفـــاع 
المحتلين والغاصبين“، مشـــيرا إلى أن 
”للشـــعب الفلســـطيني كامـــل الحق في 
أن ينتفض في وجـــه المحتل الذي أهدر 

حياته“.
وغداة اندلاع الحرب أعلن حزب الله 
فتح جبهة ”إسناد“ لغزة مع تبادل يومي 

لإطلاق النار مع الدولة العبرية.
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اللغة العربية ويعود 

إلى خطبة الجمعة

  الربــاط - رفض المغرب قرار محكمة 
اتفاقيتيـــن  إلغـــاء  الأوروبيـــة  العـــدل 
والاتحـــاد  المغـــرب  بيـــن  تجاريتيـــن 
البحري  بالصيـــد  تتعلقـــان  الأوروبـــي 
والزراعـــة، معلنـــا أنـــه لـــن يتعامل مع 
أي اتفـــاق لا يحتـــرم وحدتـــه الترابية، 
وطالب ”المؤسسات الأوروبية، بما فيها 
المجلـــس والمفوضية والدول الأعضاء، 
باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام 

التزاماتها الدولية“.
وفي رد رسمي أكدت وزارة الشؤون 
الخارجيـــة المغربية أن الربـــاط تعتبر 
نفســـها غير معنية بتاتـــا بقرار محكمة 
العـــدل الأوروبيـــة الصـــادر بخصوص 

اتفاقيتـــي الزراعـــة والصيـــد البحري، 
مبـــرزة أن ”المغرب ليـــس طرفا في هذه 
القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من 
جهة، وبوليســـاريو المدعومـــة من قبل 
الجزائر من جهة أخرى. وبالتالي يعتبر 

نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار“.
أشـــارت  القـــرار  علـــى  وتعليقـــا 
المفوضيـــة الأوروبيـــة إلـــى ”الصداقة 
و”التعـــاون القـــوي ومتعدّد  العميقـــة“ 
الأوجه“ بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، 
موضحة أنّ هذا التعاون ”ســـيرتقي إلى 
مســـتوى أعلى في الأســـابيع والأشـــهر 
المقبلة“، وهو ما يعني التمسك بالاتفاق 

القائم مع المغرب.
وأكدت رئيســـة المفوضية أورسولا 
فون دير لاين والمســـؤول عن السياسة 

الخارجيـــة في الاتحـــاد جوزيب بوريل 
أن التكتـــل القاري ”يعتـــزم الحفاظ على 
علاقاته الوثيقة مـــع المغرب ومواصلة 
تعزيزهـــا فـــي جميـــع مجـــالات هـــذه 
الشـــراكة، وفقـــا لمبـــدأ ’العقد شـــريعة 

المتعاقدين'“.
وقال بيـــان الخارجيـــة المغربية إن 
”مضمـــون القـــرار تشـــوبه العديـــد من 
العيـــوب القانونية الواضحـــة وأخطاء 
في الوقائـــع محل الشـــبهات“، وهو ما 
يشـــير إلى ”جهـــل تام بحقائـــق الملف، 
إن لـــم يكـــن انحيازا سياســـيا صارخا، 
حيث ســـمحت المحكمة لنفسها بتجاوز 
الهيئـــات الأممية المختصـــة ومعارضة 
مواقفهـــا ومقارباتهـــا الثابتة. من جهة 
أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية 

قـــد أبانـــت بخصـــوص حالة مشـــابهة 
تمامـــا عن قدر أكبر من التبصر والحياد 

والإلمام القانوني“.
وأكد محمد الطيار، الباحث المغربي 
والإستراتيجية،  الأمنية  الدراســـات  في 
أن قرار المحكمة ذو طابع سياســـي ولا 
علاقة له بالقانون بعدمـــا بررت حكمها 
بعـــدم استشـــارة ما يســـمى بالشـــعب 
الصحراوي، واعتبـــرت إقليم الصحراء 

المغربيـــة بلـــدا منفصلا عـــن المغرب، 
دون أن تطـــرح كيف يمكن استشـــارة ما 
تســـميه بـ”الشعب الصحراوي“، رغم أن 
للأقاليم الجنوبية ممثليها في المجالس 

المنتخبة ومؤسسات الدولة.
تصريـــح  فـــي  الطيـــار  وأوضـــح   
لـ”العرب“ أنه ”كان من الأجدر أن تنتهج 
محكمة العـــدل الأوروبية طريق القضاء 
البريطاني الذي اعتبر بوليســـاريو غير 
معنية ولا يحق لها أصلا الترافع باســـم 
الصحـــراء المغربية، كمـــا كان عليها أن 
شـــهدتها  التي  التطـــورات  تســـتحضر 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة، وقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة. وغالبية الدول 
الأوروبية عبرت عـــن موقف إيجابي من 

سيادة المغرب على صحرائه“.

ويطالب المغـــرب الاتحاد الأوروبي 
بالعمل على صون شـــراكته مع المملكة 
بأجهزته  الاتحـــاد  محمـــلا  المغربيـــة، 
ودولـــه الأعضـــاء المســـؤولية الكاملة 
عـــن صون هـــذه الشـــراكة وحفظها من 
السياســـية  والمناورات  الاســـتفزازات 
ولـــن تقبل المملكة إبرام أي اتفاق دولي 
يمس بالســـيادة الوطنية أو يســـتثني 
الأقاليـــم الجنوبيـــة مـــن كامـــل التراب 

الوطني.
واعتبـــر الطيـــار أن قـــرار المحكمة 
شأن أوروبي داخلي وليس له أي تأثير 
على المكتســـبات المتتالية التي حققها 
المغرب في ملف وحدتـــه الترابية، وأن 
المتضررين هم الأوروبيون أنفسهم من 

مواطنيهم وسفنهم البحرية.

بعد قرار العدل الأوروبية: المغرب يرفض أي اتفاق لا يحترم وحدته الترابية
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حملة انتخابية محدودة 
لقيس سعيد: ثقة بشعبيته 

أم ضعف منافسيه
تأثير ضعيف لدعوة المعارضة التونسية 

إلى مقاطعة الانتخابات

محمد ماموني العلوي

قرار المحكمة ذو طابع 

سياسي ولا علاقة له 

بالقانون

محمد الطيار

التونسيون يعرفون 

برنامج قيس سعيد 

وتوجهاته

خليفة الشيباني



 الخرطــوم - بات إرسال قوات أفريقية 
أحد الخيـــارات المطروحة للدفع باتجاه 
إنهاء النزاع المســـتمر في السودان، بعد 
أن اصطدمت جميع الجهود الدبلوماسية 

بتشدد من قبل الجيش السوداني.
ولــــم تتفاعــــل قيــــادة الجيش بشــــكل 
إيجابي، مع أي من المبادرات الدبلوماسية 
التي طرحت منذ انــــدلاع النزاع مع قوات 
الدعم الســــريع في أبريــــل 2023، وآخرها 

المبادرة الأميركية في جنيف.
بهـــا  أدلـــى  تصريحـــات  وكشـــفت 
المبعـــوث الأميركـــي الخاص للســـودان 
تـــوم بيرييلـــو عـــن نقـــاش جـــري مـــع 

الاتحـــاد الأفريقي بشـــأن تجهيـــز قوات 
محايدة لحمايـــة المدنيين مـــن الحرب، 
عن أن الولايات المتحدة حســـمت أمرها 
بالتحـــرك لوقف الصـــراع عبـــر البوابة 
الأفريقية التي يمكـــن أن تلقى قبولاً لدى 
أطـــراف ســـودانية، وتتجـــاوز تعقيدات 
الفيتو الروســـي أو الصيني، حال جرى 

طرح التدخل وفقًا للفصل السابع.
وبحث بيرييلو في العاصمة الكينية 
نيروبي، الأربعاء، اتخاذ خطوات جديدة 
تتعلق بوقف الصراع ومن بينها فرضية 
إعداد وتجهيز قوات أفريقية للتدخل، من 

دون أن يحدد توقيت هذا التدخل.

ومــــن المتوقع أن يجــــري خلال الفترة 
المقبلــــة التركيــــز على القضايــــا الحيوية 
بالنسبة لكل الســــودانيين، الذين يسعون 
للســــلام والانتقــــال الســــلمي المدنــــي في 

البلاد.
وبـــرز إجمـــاع دولـــي واســـع، خلال 
للأمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات 
المتحدة الأخيرة، لوقف الحرب والعودة 
إلى مســـار الحكم المدنـــي الديمقراطي، 
وباتـــت هناك قناعـــة بـــأن الضغط على 
الطرفين المتحاربين فـــي الوقت الراهن 

غير كافٍ لتحقيق ذلك.
وتشي الخطوات الجارية بأن التدخل 
العســـكري شـــبه حتمـــي، حيـــث يفرض 
تدهور الأوضاع الإنســـانية في السودان 

تحركا أكثر فاعلية.
وتدرك الولايات المتحدة وجود فراغ 
وجب ســـده، وترى بأن صورتها تعرضت 
للاهتزاز بعد أن فشلت في إرغام الجيش 
على الجلـــوس على طاولـــة المفاوضات 
جنيـــف. السويســـرية  العاصمـــة  فـــي 

وأوضـــح أن تأثير روســـيا أكثر قوة من 
حجـــم الضغوط التـــي مارســـتها، ولعل 
ذلك يفســـر الجولات المكوكيـــة التي قام 
بها المبعـــوث الأميركي إلى دول الجوار 
وهدفـــت إلـــى إيصـــال رســـائل للجيش 
مفادها أن اســـتمراره على موقفه سيقود 
لتعقيـــدات عديدة ولن يكون ســـهلاً عليه 
تحقيق الحســـم العســـكري الذي يتخذه 

ذريعة لعدم وقف الحرب.
ويعكس قرار ســـلطة خفر الســـواحل 
الأميركية بفرض قيود على دخول السفن 

القادمة من السودان باعتباره من البلدان 
التـــي تبين أنهـــا تعاني مـــن قصور في 
تدابيـــر مكافحـــة الإرهاب فـــي موانئها 
كدليـــل علـــى حجم القلـــق الـــذي ينتاب 
الولايـــات المتحـــدة، إذ تتزايد المخاوف 
بشـــأن ســـواحل الســـودان علـــى البحر 
الأحمر مع إعادة علاقاته الدبلوماسية مع 
إيران، واتفاقه الســـابق مع روسيا بشأن 

إنشاء قاعدة بحرية على سواحله.

الســـواحل  خفـــر  ســـلطة  وقالـــت 
الأميركية، الأربعاء، إن موانئ الســـودان 
فشـــلت في الحفـــاظ على تدابيـــر فعالة 
لمكافحـــة الإرهاب، والرقابـــة التي تقوم 
بها الســـلطات ومراقبة الدخول، ومراقبة 
الأمن، وبرامج التدريب الأمني، وتدريبات 

الخطط الأمنية، كلها قاصرة.
وأكد عضو الأمانة العامة لتنســـيقية 
القـــوى المدنية الديمقراطية (تقدم) كمال 
بولاد أن حديـــث المبعوث الأميركي جاء 
اســـتجابة لتقريـــر أعدته لجنـــة تقصي 

الحقائـــق التابعة للأمم المتحدة مؤخرا، 
والـــذي رصد معظـــم تجـــاوزات خطيرة 
حدثت منذ بـــدء الحرب، وأوصى بوجود 
لحمايـــة  بـ“المحايـــدة  وصفهـــا  قـــوات 
المدنيين“، غيـــر أن ذلك إجراء جزئي من 
بين جملة مـــن الخطوات التي يجب على 
المجتمـــع الدولي اتخاذهـــا للعمل على 

وقف الحرب.
وأضاف بولاد في تصريح لـ“العرب“ 
أن قـــرار وقف الحرب عبـــر توقيع اتفاق 
متكامل توقع عليه كافة الأطراف يجب أن 
يكون مقدما على أي قرارات بشأن تدخل 
قوة إقليميـــة أو دولية لحماية المدنيين، 
وفي كل الحالات يجـــب أن يكون ذلك من 
خلال الـــدول الصديقة التـــي يهمها أمر 
الســـودان بهـــدف مراقبة وقـــف الحرب 
وإنهـــاء العدائيـــات ثم عـــودة المدنيين 
واللاجئيـــن والنازحين إلى بلادهم وفتح 
الطريق إلى الاستقرار ومخاطبة القضايا 
السياســـية التـــي تســـببت في نشـــوب 
الحـــرب وتأســـيس حكم مدنـــي وتداول 

سلمي للسلطة.
ولفت إلى أن اتجاه الولايات المتحدة 
للاتحـــاد الأفريقي يعكـــس اهتمام بوقف 
الحـــرب ودعوتـــه إلى اجتماعـــات مهمة 
بهذا الشـــأن للقوى المدنية خلال الشهر 
الماضي ولقربه من قضايا السودان، كما 
أن مشـــاركة قوة ســـلام أفريقية يمكن أن 
يحظـــى بقبول من الســـودانيين، غير أن 
ذلـــك ليس حلاً جيدا، والتوجه المباشـــر 
لوقف الحرب والضغط على الطرفين هو 

السبيل الأمثل.

وتوجـــه إلـــى مدينـــة بورتســـودان، 
الســـلم  مجلـــس  أعضـــاء  الخميـــس، 
والأمـــن الأفريقـــي بقيـــادة مصـــر، التي 
تســـلمت رئاســـته هذا الشـــهر، في أول 
زيـــارة مـــن نوعها منـــذ انـــدلاع الحرب، 
بهدف التواصل مـــع أصحاب المصلحة 
واستكشاف الســـبل المؤدية إلى السلام 
المســـتدام، في ظل تعويل سوداني على 
أن تلعب القاهرة دوراً في الحل السياسي 

ووقف الحرب.
وتوصـــل الاتحاد الأفريقـــي في مايو 
مـــن العـــام الماضـــي إلى صيغة بشـــأن 
التدخل لحماية المدنيين، تضمنت إدخال 
قوات أفريقية مدعومة من الأمم المتحدة 
لتشـــرف على وقـــف دائم لإطـــلاق النار، 
وإخـــراج قوات طرفي القتـــال إلى مراكز 
تجميـــع تبعـــد 50 كيلومترا عـــن المدن، 
ونشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات 
الحيويـــة، ومعالجـــة الأزمة الإنســـانية، 
والبـــدء فـــي عملية سياســـية لتســـوية 

الأزمة.
وقـــال رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي الوحـــدوي صديق أبوفواز 
إنـــه رفـــض أي تدخـــلات أجنبيـــة فـــي 
السودان، لكن حال جرى السماح لدخول 
قـــوات لحفظ الســـلام فإن ذلـــك يجب أن 
يبقـــى عقـــب التوصل لاتفاق ســـلام كما 
حدث ذلك من قبل في دارفور، وأن التدخل 
يدعم مخطط التقسيم، لأن الحرب تشتغل 
بين طرفين يســـيطر كلاهما على مناطق 
بعينهـــا، وحـــال حدث هـــذا التدخل فكل 

شخص سوف يتمسك بما يسيطر عليه.

 القاهــرة - اتخذت الحكومة المصرية 
مجموعة مـــن القـــرارات لتوفير مخزون 
إســـتراتيجي من القمح مـــع تزايد خطر 
انفجار صراع إقليمي واســـع يُقيد حركة 
صعوبـــات  لتجنـــب  الإمـــداد،  سلاســـل 
واجهتها بعد اندلاع الحرب بين روســـيا 
وأوكرانيـــا وتعثر اســـتيراد القمح الذي 

يعتمد عليه المصريون.
للســـلع  العامـــة  الهيئـــة  وقالـــت 
التموينية (حكومية)، الجمعة، إنها تتابع 
بشكل مستمر التحركات السعرية للسلع 
والعمل على استغلال مستويات الأسعار 
المنخفضة عالميا لتأمين متطلباتها مع 
التزامهـــا التام بالإفصاح عن أي صفقات 
أو ممارسات تبرمها الهيئة مع الغير، ردا 
على تقارير أشارت إلى أن القاهرة أبرمت 
واحـــدة من أكبـــر صفقات شـــراء القمح 
لإمدادات شـــهرية في الفتـــرة من نوفمبر 

إلى أبريل من العام المقبل.
وراجـــت معلومـــات، الخميـــس، بأن 
الصفقة تتضمن شحن القمح إلى الهيئة 
العامـــة للســـلع التموينيـــة بحوالي 510 
آلاف طن متري سيتم توريدها شهريا من 
مناشئ البحر الأسود، بإجمالي يصل إلى 

3.12 مليون طن.

ومن المقرر أن يتم توريد الصفقة من 
خلال مشـــروع مشترك بين أحد الكيانات 
المصريـــة ومـــورد عالمـــي كبيـــر علـــى 
أســـاس شهري، دون الكشـــف عن أسماء 

الشركات.
وكانـــت القاهـــرة طرحت ممارســـات 
لاســـتيراد قرابة 4 ملاييـــن طن من القمح 
من عدة مناشـــئ منذ أربعة أشهر، بهدف 
تعزيز الاحتياطي الإســـتراتيجي للقمح، 
وفـــي ذلك الحيـــن تأثر ســـعر القمح في 
أســـعار البورصات العالمية لاســـتحواذ 

مصر على كميات كبيرة.
المصريـــة  الحكومـــة  وشـــجعت 
الفلاحين على زراعة القمح، وقررت زيادة 
ســـعر شـــراء المحصول بنســـبة 10 في 
المئة ليصل إلى 2200 جنيه (الدولار= 48 
جنيها) للأردب، وهو أعلى ســـعر للشراء 

من المزارعين في تاريخ البلاد.
وتســـتهدف الحكومة توســـيع رقعة 
أراضي القمح مع بـــدء زراعة المحصول 
فـــي نوفمبـــر المقبل، وهدفها الرئيســـي 
تأميـــن مخـــزون البلاد في ظـــل تصاعد 
التوتـــرات فـــي المنطقـــة، دون أن تضع 
فـــي اعتبارها خفض قيمـــة الواردات من 
الخـــارج وتقنـــع بأن الســـير فـــي جميع 
الاتجاهـــات يضمـــن توفيره لنحو ســـتة 

أشهر على الأقل.

وتـــدرك القاهـــرة أن تصاعـــد حـــدة 
الصراعـــات في المنطقة يقود إلى ارتفاع 
أســـعار القمح، فـــي وقت بـــدأت تتوافر 
فيـــه العملة الصعبـــة التـــي تُمكنها من 
الاســـتيراد، وتعي أيضا أن مشكلات شح 
الدولار قـــد تتجدد حال شـــهد الاقتصاد 
العالمي هزات ضخمـــة تقود إلى المزيد 
مـــن التدهـــور علـــى مســـتوى عائـــدات 
قنـــاة الســـويس التي تراجعـــت بالفعل، 
كذلك معدلات الســـياحة التـــي قد تعاني 

كثيرا.

ولدى القاهـــرة بنية تحتيـــة تمكنها 
مـــن تخزيـــن القمـــح لفتـــرات طويلة من 
خلال الصوامـــع وشـــون التخزين التي 
توسعت في تدشينها مؤخرا، ولا تخشى 
من إمكانية تلف المحصول، وعلى قناعة 
بأن هناك احتياجا متزايدا من الخبز مع 
ارتفاع أســـعار السلع الرئيسية وصعود 
معدلات التضخم التـــي تُرغم المواطنين 
علـــى الإكثار منه، وتترتب على ذلك زيادة 
في الاســـتهلاك، خاصة مع تنامى توافد 

الفارين من الصراعات.
وتســـد الحكومة المصريـــة الثغرات 
التي قد تأتي منهـــا الانتقادات الموجهة 

إليها بشـــأن عدم السيطرة على الأسواق 
أو عـــدم توفر بعـــض الســـلع، وتتعامل 
مـــع الخبـــز باعتباره العنصـــر الأهم في 
منظومـــة الأمـــن الغذائي الـــذي لا يجب 
أن يتـــم المســـاس بـــه تحـــت أي ظروف 
اقتصاديـــة صعبـــة، وترى أن المكاســـب 
التـــي تحققها جراء توفيـــر مخزون أكبر 
مـــن أي أموال قد يتـــم توجيهها لإحداث 

زيادة متوقعة في معدلات الاستيراد.
حســـين  الفلاحيـــن  نقيـــب  وقـــال 
أبوصـــدام إن اســـتيراد ما يقـــرب من 10 
ملايين طن من القمح ســـنويا بحاجة إلى 
اتخاذ قرارات ســـريعة وحاســـمة تضمن 
توفيرها مبكرا قبل أن تتعرض سلاســـل 
الإمداد لهزات تـــؤدي إلى ضعف الحركة 

التجارية حول العالم.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن مصر تتخوف 
من عـــدم وصول القمـــح إليها حال جرى 
اســـتهداف ســـفن النقـــل، وتعتمـــد على 
الســـعة التخزينيـــة الكبيـــرة التي تكفي 
لأكثر مـــن 4 ملاييـــن طن فـــي الصوامع 
الحديثة والشـــون والقديمة، لأن الإنتاج 
المحلـــي قـــد لا يكفي نصف الاســـتهلاك 

السنوي فقط.
وذكر أن الحرب الروسية – الأوكرانية 
دقـــت جرس إنذار بضـــرورة التحرك قبل 
اشـــتعال الأوضاع، وهناك رصد مستمر 
للأخطـــار التي قد تحيـــط بمناطق مرور 
ســـفن النقل، ورصد دائم لأســـعار السلع 
ارتفاعهـــا  ومعـــدلات  الإســـتراتيجية 
المناسب  التوقيت  واختيار  وانخفاضها 
للشـــراء، لافتا إلى أن الحكومة قررت هذا 
العام لأول مرة تحديد ســـعر استرشادي 
لأردب القمح قبـــل بدء المحصول وتعمل 
علـــى تقديم المزيد من الحوافز للفلاحين 
عبـــر توفير كميـــات كبيرة مـــن التقاوي 

المعتمدة لزيادة الإنتاجية.
وتصل حصيلة زراعة القمح في مصر 
إلـــى نحو 3.5 مليـــون طـــن، وتوفر أكثر 
من نصف الاســـتهلاك المحلـــي، وتتجه 
الحكومـــة لإحيـــاء خطـــط خلـــط القمح 
بالـــذرة البيضاء التي لا يتم اســـتيرادها 
من الخارج لضمان توفير الخبز، وتدرس 

إضافة الشعير والبطاطا.
وقدمت وزارة التموين المصرية خطة 
إلى الخبازين وشركات المطاحن بنهاية 
الشـــهر الماضـــي لخلط الـــذرة مع دقيق 
القمـــح بنســـبة 4/1، اعتبارا مـــن أبريل 
المقبل، ما يوفر حوالي مليون طن متري 
مـــن القمح، بعد أن ألغـــت الحكومة خطة 
ســـابقة لزيادة معدل اســـتخراج الدقيق 
المستخدم في الخبز المدعوم من القمح.

وطرحت مصر خططا لاستبدال القمح 
في ضوء سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، 
حيث تم استخدام الذرة لعدة سنوات قبل 
20 عاما، لكن حملات الممانعة التي قامت 
بهـــا مجموعات الصناعة دفعت الحكومة 

إلى التخلي عن الفكرة.

توفير القمح أولوية مصرية مع تنامي الأخطار الإقليمية
القاهرة تخشى من شح في السلع الإستراتيجية

إجراءات تحفيزية لدعم الفلاحين

تســــــابق مصر الزمن من أجل تأمين الإمــــــدادات الكافية من القمح في ظل 
ــــــز العنصر الأهم في  تنامــــــي الأخطــــــار الإقليمية، وتعتبر الحكومة أن الخب

منظومة الأمن الغذائي الذي لا يجب أن يتم المساس به.
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الرئيسان الإماراتي والمصري 
يشهدان إطلاق مخطط 

مشروع «رأس الحكمة»
 القاهرة - شهد الرئيسان الإماراتي 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد والمصري 
إطلاق  الجمعة،  السيســـي،  عبدالفتاح 
التنمـــوي“،  الحكمـــة  ”رأس  مشـــروع 
باستثمارات تاريخية غير مسبوقة في 

مصر قيمتها 35 مليار دولار.
وجاءت الفعالية خلال اليوم الثاني 
من زيـــارة غير محددة المـــدة يجريها 
الرئيس الإماراتي إلى مصر، بحســـب 
بيـــان للرئاســـة المصرية ومـــا أوردته 

وكالة الأنباء الإماراتية.
ووفـــق بيـــان الرئاســـة المصرية، 
”شـــهد الرئيســـان إطلاق مشروع رأس 

مجلـــس  رئيـــس  بحضـــور  الحكمـــة، 
الـــوزراء المصري مصطفـــى مدبولي، 
وعـــددا من كبار رجـــال الأعمال من كلا 

البلدين“.
وخلال فعاليات إطلاق المشـــروع، 
”شـــاهد الرئيســـان عرضا مرئيا حول 

أهدافـــه ومكوناتـــه، وتوقيـــع عدد من 
الشـــركات المصريـــة والإماراتية على 

عقود بدء العمل بالمشروع“.
مـــن جانبها، أفـــادت وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرسمية بأن ”الرئيسين شهدا 
الجمعة في محافظة مطروح (غرب مصر) 
إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس 
الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي 
الغربي في مصر باســـتثمارات مباشرة 

قدرها 35 مليار دولار“.
وأكد الشـــيخ محمد بن زايد، خلال 
كلمة لـــه، ”أهمية المشـــروع في تعزيز 

العلاقـــات الاقتصادية والاســـتثمارية“ 
بين الإمارات ومصر، معتبرا أنه ”يمثل 
نموذجا للشراكة التنموية البناءة“ بين 

البلدين.
وتمنى الرئيس الإماراتي للقائمين 
علـــى المشـــروع النجاح فـــي تحقيق 
الأهـــداف المرجـــوة خلال الســـنوات 

المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري في 
الثالـــث والعشـــرين من فبرايـــر 2023، 
توقيع الاتفاقية الاســـتثمارية الخاصة 
بالمشـــروع، مشـــيرا إلى أنهـــا ”أكبر 
فـــي تاريخ  صفقة اســـتثمار مباشـــر“ 

مصر بالشراكة مع الإمارات.
وأشار مدبولي آنذاك إلى أن الشق 
الأول من الاســـتثمار بقيمـــة 15 مليار 
دولار، قد تم تحويله بالفعل إلى مصر، 
فيمـــا وصلت الدفعة الثانية البالغة 20 

مليار دولار في مايو الماضي.
منطقـــة  علـــى  المشـــروع  ويُقـــام 
ساحلية تتبع إداريا لمحافظة مطروح 
غـــرب مصـــر تزيـــد مســـاحتها علـــى 
170 مليـــون متـــر مربع، وفـــق الوكالة 

الإماراتية.
ويتضمن إنشـــاء مرافق ســـياحية 
ومنطقة حـــرة، بالإضافة إلـــى منطقة 
استثمارية وخمســـة مراس. كما يضم 
المشـــروع منطقـــة ســـكنية تمتد على 
مساحة 80 مليون متر مربع، تستوعب 
نحو 190 ألـــف فيلا وشـــقة، بما يوفر 

سكنا لنحو مليوني نسمة.

أحمد جمال



 عــدن - دفع انتشـــار ظاهرة التســـوّل 
في شـــوارع عدن الســـلطات المحلية في 
المدينة التي تتخذ منها الشرعية اليمنية 
عاصمـــة مؤقتة لها إلـــى اتخاذ إجراءات 
عاجلة للحدّ مـــن الظاهرة التي أصبحت 
تنطـــوي علـــى دعايـــة ســـلبية للمدينـــة 

وللسلطات التي تشرف على إدارة شأنها 
العام.

ولا تُعـــدّ عـــدن اســـتثناء فـــي تفاقم 
الظاهـــرة التـــي تشـــهدها ســـائر المدن 
اليمنية ســـواء ما يقع منها ضمن مناطق 
ســـيطرة الحوثيين أو تلك الواقعة ضمن 

مناطـــق الحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليا.

للجـــان  العامـــة  الإدارة  ووجهـــت 
المجتمعيـــة كتابا رســـميا إلى رؤســـاء 
اللجـــان التابعة لها في مديريات المدينة 
طالبتهـــم فيه بتنفيـــذ توجيهـــات وزير 
الدولة محافـــظ عدن أحمـــد لملس بمنع 
التســـول في الشـــوارع وقـــرب المطاعم 
وشـــركات الصرافة والمساجد والمولات 
وســـائر الفضاءات العموميـــة، وأمرتهم 

بالتنسيق في ذلك مع السلطات الأمنية.
ورغم أن الدوافع المعهودة للتســـوّل 
هي الظـــروف الاقتصاديـــة والاجتماعية 
لمـــن يمارســـونه، لكن الظاهـــرة لا تخلو 
مـــن دوافع إجراميـــة تتعلّـــق بالاحتيال 
للحصول على المال بأيســـر الطرق، وقد 
تنطوي على اتّجار بالبشـــر عندما يبادر 
العصابات  وحتـــى  الأشـــخاص  بعـــض 
لتوظيف أفراد من فئات هشة مثل الأطفال 

والمعوقين للتسوّل لحسابهم.
وفـــي الحالة اليمنية تضافرت الكثير 
من العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة 
التسوّل، على رأسها حالة عدم الاستقرار 
التي يعيشـــها البلد منذ عشـــر ســـنوات 
بســـبب الحرب بين الحوثيين والمعسكر 
المضاد لهم والمشكّل من القوى المنتمية 
إلـــى الســـلطة المعترف بهـــا دوليا، وقد 

أثّرت تلك الظـــروف بعمق على الأوضاع 
الاقتصادية للبلاد، ومن ثم على الأوضاع 

الاجتماعية للسكان.
كما أطلقـــت الحرب موجات متلاحقة 
من النازحين الذين اضطرّوا إلى مغادرة 
مناطقهـــم الأصلية تاركيـــن موارد رزقهم 
ليتحوّلوا إلى فقراء فـــي مواطن النزوح 
يعيشون على المساعدات ويضطر الكثير 
منهم إلى التســـوّل للحصـــول على لقمة 

العيش.

وتُعتَبـــر عدن وعدد من المدن الأخرى 
المســـتقرة مثـــل مـــأرب إحـــدى وجهات 

النزوح في اليمن.
كذلك تدفقت علـــى المناطق اليمنية، 
لاسيما المدن الساحلية، خلال السنوات 
الأخيرة موجات مـــن المهاجرين الأفارقة 
غيـــر النظاميين الآملين فـــي العبور إلى 

منطقـــة الخليج، لكن أعـــدادا من هؤلاء لا 
تنجح في ذلك وتظل عالقة في مدن اليمن 
تمارس التســـوّل لتتمكن مـــن البقاء على 

قيد الحياة.
ويبقـــى التزايـــد المطرد فـــي أعداد 
المتســـولين فـــي اليمـــن مؤشّـــرا علـــى 
الوضـــع الاجتماعي الذي شـــهد تدهورا 
كبيـــرا تترجمـــه الزيادة المتســـارعة في 

نسبة الفقر.
وأوضـــح تقرير دولي نشـــر في وقت 
ســـابق أن ســـنوات الصـــراع فـــي البلد 
تسببت في زيادة مستوى الفقر بأكثر من 
النصف، وحولت اليمـــن من أفقر بلد في 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
إلـــى أكثر البلدان فقرا فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وقـــال البنـــك الدولـــي فـــي تقرير له 
بعنـــوان ”تقييـــم الفقر والمســـاواة في 
اليمن 2024: معيشـــة في ظروف قاسية“، 
إن ”اليمن كان في الأساس بلدا فقيرا قبل 
اندلاع الحرب، غير أن عشـــر سنوات من 
الصـــراع والأزمات خلفت آثـــارا وخيمة 
على الظروف المعيشية وجعلت الملايين 

يعانون الجوع والفقر“.
وأضـــاف التقرير الـــذي أعدته وحدة 
الفقـــر والإنصـــاف بالبنك الدولـــي، أنه 
قبـــل عقد مـــن الزمـــن كان 49 فـــي المئة 

من اليمنيين يعيشـــون تحـــت خط الفقر، 
لكن نظـــرا للتدهور الكبيـــر في الظروف 
الاقتصاديـــة على مدار ســـنوات الحرب 
من الطبيعي استنتاج أن الفقر قد ازداد. 
وتشير التقديرات إلى أن النسبة وصلت 
إلـــى نحـــو 74 في المئة من الســـكان عام 

.2022
وأشـــار التقرير إلى أنه اســـتند على 
البيانات الخاصة بتدابير الأمن الغذائي، 
وخاصـــة الوصـــول إلى الغـــذاء، لقياس 
وتقييـــم الفقـــر، فـــي ظل غيـــاب مصادر 
البيانات التقليدية لتحليل الفقر النقدي، 
والتـــي تبيّـــن أن اليمـــن يعد أحـــد أكثر 
البلـــدان التـــي تعاني من انعـــدام الأمن 

الغذائي. 
وبحســـب المســـوحات التي أجراها 
برنامج الغذاء العالمـــي والبنك الدولي، 
فـــإن حوالي نصف الأســـر اليمنية كانت 
تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء في 

العام الماضي 2023.
وأورد أن البيانـــات المتوفرة بشـــأن 
حالة انعدام الأمـــن الغذائي تضع اليمن 
في مرتبة واحدة مع أفغانستان وهايتي 
والصومال والســـودان وجنوب السودان 
ودول الســـاحل الأفريقي، بوركينا فاسو 
وأفريقيا الوســـطى ومالـــي التي تُعد من 

بين أفقر البلدان في العالم.

 أربيــل (العــراق) - رفعـــت المفوضية 
العليا المســـتقلة للانتخابات في العراق 
مـــن ســـقف وعودهـــا بشـــأن انتخابات 
برلمان إقليم كردســـتان العـــراق المقررة 
في العشـــرين من شـــهر أكتوبر الجاري، 
وتعهدت بإجـــراء انتخابات خالية تماما 

من التزوير.
وقـــال رئيـــس مجلـــس المفوضيـــن 
القاضـــي عمر أحمد محمـــد إنّه لن يكون 
هناك أي تزوير في انتخابات الإقليم التي 
وصفهـــا بالمختلفة عن ســـابقاتها ”لأنه 
ســـيتم اســـتخدام البطاقات البايومترية 
ومختلـــف الأجهـــزة الذكيـــة وكاميـــرات 
المراقبة“، آملا أن تكون المناسبة ”دليلا 
علـــى أن المفوضيـــة تعمل بكل شـــفافية 

وكفاءة ومهنية“.
وهـــي  المفوضيـــة  إشـــراف  ويعـــدّ 
مؤسســـة من مؤسسات الدولة الاتّحادية 
العراقية لأول مرّة على انتخابات الإقليم 
بدلا عـــن نظيرتهـــا التابعة لمؤسســـات 
الحكـــم الذاتـــي فـــي إقليـــم كردســـتان 
العـــراق أبرز عامل إجرائي مســـتجدّ في 

الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

ومثّل ذلك مرتكـــز الدعاية لانتخابات 
مختلفة عن ســـابقاتها من حيث مستوى 
الشـــفافية والنزاهة والخلو من التزوير، 
دون أن يســـلم الأمـــر مـــن شـــكوك يرى 
مثيروهـــا أنّ مجرّد إشـــراف المفوضية 
(الاتّحادية) على انتخابات الإقليم لا يمثّل 
ضمانة كافية لإنجاز استحقاق انتخابي 

مستجيب لكافة معايير الديمقراطية.
ويســـتدلّ هؤلاء بأنّ المفوضية ذاتها 
لـــم تنجح فـــي ضمـــان ســـلامة عمليات 
انتخابية عراقية ســـابقة من التزوير في 
مختلـــف مراحلها، معتبريـــن انتخابات 
مايـــو 2018 البرلمانيـــة مثـــالا ســـاطعا 
على ذلـــك حيث شـــابتها عمليات تلاعب 
بإدارة الناخبيـــن وأصواتهم من الحملة 
الانتخابية إلـــى الاقتراع وصولا إلى فرز 

الأصوات وإعلان النتائج.
ويقولـــون إنّ التزويـــر لا يعنـــي فقط 
التلاعـــب المباشـــر بصناديـــق الاقتراع 

والأصـــوات الانتخابيـــة، لكنّـــه يشـــمل 
عمليات التحكم والتوجيه غير المشروع، 
بطرق وأساليب مختلفة، لإرادة الناخبين 
باســـتخدام المـــال السياســـي وتوظيف 
السلطة والنفوذ، وهو أمر متحقق بالفعل 
في إقليم كردســـتان العـــراق وعلى مرأى 
من مفوضية الانتخابات التي لا تستطيع 
تغيير الأمر لارتباطه بوضع أعم يشـــمل 
منظومـــة الحكـــم ككل ومـــا يخترقها من 

عيوب وتشوّهات.
إنجـــاز  عـــن  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
خمســـة وتسعين في المئة من إجراءاتها 
كردســـتان  برلمان  بانتخابات  الخاصـــة 
العـــراق. وقـــال القاضـــي محمـــد إنّه تم 
توزيع نســـبة كبيرة من بطاقات الناخب 
البايومتريـــة ودعـــا الناخبيـــن الذين لم 
يستلموا بطاقاتهم إلى مراجعة مراكزهم 
الانتخابية لاســـتلامها، منبّها إلى أنّه لا 
يمكـــن لأي ناخـــب الإدلاء بصوتـــه بدون 

البطاقة.
وطمأن الــــرأي العام فــــي الإقليم بأن 
نسبة التلاعب بالأصوات في الانتخابات 
ســــتكون صفرا، مؤكّدا أنّه لا توجد فرصة 
لأي جهــــة لارتكاب عمليــــات تزوير من أي 

نوع.
كمــــا أعلن عــــن توجيه الدعــــوات إلى 
المراقبيــــن والقنصليــــات والجهات ذات 
علاقة للمشــــاركة في مراقبة الانتخابات، 
أبــــدت  قنصليــــات  تســــع  أنّ  موضحــــا 

استعدادها لذلك.
وأشار إلى استكمال تدريب عدد كبير 
من الموظفين كي يكونوا مستعدين ليوم 

الاقتراع والعمل بمهنية.
وتعتبر مفوضية الانتخابات العراقية 
اعتمادها على التكنولوجيات الحديثة مثل 
البطاقات البايومترية وأجهزة التصويت 
الإلكترونية من ضمانات مقاومة التزوير 
في الانتخابات، لكنّ اســــتخدام الوسائل 
نفســــها لــــم ينجح فــــي انتخابات ســــنة 
2018 فــــي العــــراق فــــي ضمان شــــفافية 
العملية الانتخابية ونزاهتها حيث عرفت 
لُ تلك  العديــــد من القوى ذاتهــــا كيف تُحوِّ
الوســــائل إلــــى أدوات إضافيــــة لتزويــــر 

الانتخابات.
وتعرّضــــت الأجهــــزة لأعطــــال كثيرة 
وظهرت اختلافات مؤثرة في النتائج بين 
عمليات الفرز الإلكتروني وعمليات الفرز 

اليدوي.
ووصل الأمر حدّ قيام قوى مشـــاركة 
في الانتخابات بإتلاف صناديق الاقتراع 
بكامـــل محتوياتها مـــن أوراق انتخابية 
ومحاضـــر، وذلـــك بافتعـــال حرائق في 

بعـــض المخازن المخصصـــة للصناديق 
منعـــا لإجـــراء المطابقـــة بيـــن النوعين 

المذكورين من الفرز.
وشـــهدت الأمم المتحدة بعدم نزاهة 
تلـــك الانتخابـــات عندما صـــرّح الممثل 
الخـــاص للأمين العـــام للأمـــم المتحدة 
فـــي العراق آنـــذاك يـــان كوبيتش برصد 
عمليات تزوير وترهيب للناخبين من قبل 

مجموعات مسلحة.
ودخلـــت مفوضيـــة الانتخابـــات إثر 
الاستحقاق في معركة قضائية وسياسية 
دفاعا عن دورهـــا وصورتها التي اهتزّت 
بشـــدّة، حين أجـــرى البرلمـــان العراقي 
تعديـــلا على قانـــون الانتخابـــات، جمّد 
بموجبه عمـــل المفوضية وأوكل لمجلس 
القضـــاء الأعلى مهمة تنفيـــذ عملية العد 
والفـــرز اليدوي للرد على طعون التزوير. 
لكـــن المفوضيـــة طعنـــت في دســـتورية 
التعديل وظروف انعقاد جلســـة البرلمان 

التي شهدت التصويت عليه.
ويذهب المشكّكون في إمكانية إجراء 
انتخابـــات نزيهة فـــي إقليم كردســـتان، 
حدّ القـــول إلى عمليـــات التلاعب بإدارة 
الناخبين لم تنتظر يـــوم الاقتراع، وإنّها 
بـــدأت بالفعل منـــذ تحديد موعـــد جديد 
للانتخابـــات المؤجلـــة منـــذ ســـنة 2022 
المتصارعـــة  القـــوى  خلافـــات  بســـبب 

علـــى الســـلطة فـــي الإقليـــم، وتحديـــدا 
الحـــزب  الرئيســـيين  الحزبيـــن  بيـــن 
الاتحاد  وحزب  الكردستاني  الديمقراطي 

الوطني.
ويقـــول هـــؤلاء إنّ الحزبـــان شـــرعا 
بالفعل في استخدام وسائلهما المعروفة 
في اســـتمالة الناخبيـــن والضغط عليهم 
للحصول علـــى أكبر عدد مـــن أصواتهم 

بطرق غير مشروعة.
وتقول مصـــادر مطلعة على الشـــأن 
السياسي للإقليم إنّ الأجواء المشحونة 
التي ســـتدور الانتخابـــات المرتقبة في 
ظلها بسبب اشـــتداد الصراع بين حزبي 
بارزاني وطالباني ترفع من قيمة الرهان 
في تلك الانتخابات وتجعل من الفوز بها 
ر لتحقيقه مختلـــف القدرات  هدفا تُســـخَّ
والوســـائل بما فـــي ذلك غير المشـــروع 

منها.
وســـبقت تحديـــد الموعـــد الجديـــد 
وسياسية  قضائية  معركة  للاســـتحقاق، 
حاميـــة على قانـــون الانتخابـــات وعدد 
دوائرهـــا والجهـــة المخوّلة بالإشـــراف 

عليها.
وجاء تحديد يوم العشرين من أكتوبر 
موعـــدا للانتخابات بعـــد تراجع الحزب 
الديمقراطـــي القائد الرئيســـي للســـلطة 
في الإقليـــم عن قراره الســـابق بمقاطعة 

القضـــاء  إدخـــال  بســـبب  الاســـتحقاق 
العراقي تعديلات علـــى قانونها وطريقة 
إجرائها احتجّ عليها الحزب بشدّة كونها 
لـــم تصبّ في مصلحته وبـــدا أنّها تخدم 
مصلحة غريمـــه حزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني الذي كان قد طالب القضاء 

بإجراء تلك التعديلات.
وكان مـــن ضمن التعديلات الإجرائية 
التـــي رحّب بها حـــزب الاتّحـــاد وأثارت 
امتعـــاض غريمـــه الديمقراطي أن تتولى 
للانتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية 
وهي هيئة اتّحادية، مهمّة الإشراف على 
انتخابات برلمان الإقليم بدلا من نظيرتها 
التابعة للسلطة المحلية، وهو الأمر الذي 
رأى فيـــه البعض ضمانـــة إضافية لمنع 
التزوير، بينما قلّلـــت العديد من الدوائر 
السياسية والإعلامية العراقية من أهمية 
هذا المعطى مذكّرة بأن المفوضية ذاتها 
أثبتت عـــدم نجاعتها في مقاومة التزوير 
والغش في الاســـتحقاقات التي سبق أن 

أشرفت عليها.
وعلى مدى الدورات الانتخابية التي 
شـــهدها العراق والإقليم معا منذ انطلاق 
”التجربـــة الديمقراطيـــة“ الصورية التي 
أرســـاها الغزو الأميركي للبلاد قبل أكثر 
مـــن عقدين لـــم ينقطع المال السياســـي 
المختلس أصلا من مقدرات الدولة ذاتها 

في توجيـــه نتائج الانتخابـــات وتحديد 
الجهات الفائزة بها.

وأشـــار إلـــى الظاهـــرة، السياســـي 
الكردي لطيف الشـــيخ بالقـــول إنّ ”هناك 
فوضى واستخداما للمال العام وصراعا 
انتخابيا مبكرا في التصريحات الإعلامية 

حول انتخابات برلمان كردستان“.
وأثـــارت السياســـية الكرديـــة روناك 
مجيد مـــن جهتهـــا قضيـــة التطابق في 
الانتخابـــات  بيـــن  التزويـــر  أســـاليب 
الاتّحاديـــة وانتخابات إقليم كردســـتان، 
مثيرة شبهة استغلال العشائر وشيوخها 
فـــي انتخابات برلمان الإقليم كما يحصل 

في انتخابات مجلس النواب العراقي.
وقالـــت إنه ”منـــذ الانتخابات الأولى 
التي جرت في كردستان سنة 1992 وحتى 
الآن، فـــإن الأحـــزاب الكرديـــة المختلفة 
تقوم بمنح رؤســـاء العشـــائر والوجهاء 

امتيازات وأموال“.
وأضافـــت إن ”الأحزاب تمنح الهدايا 
لشيوخ العشائر من أسلحة وغيرها وذلك 
بهدف كســـب ودّهم وأصوات عشـــائرهم 
في الانتخابات، وهذا الأمر فيه استغلال 
لأمـــوال الإقليـــم والمـــال العـــام لغرض 
الدعايـــة الانتخابيـــة، وهو مشـــابه لما 
تقوم به الأحزاب العراقية، من اســـتغلال 

العشائر وشيوخها“.
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الوسائل التكنولوجية لن تعجز أساتذة التزوير

صفر تزوير هدف بعيد المنال تعد مفوضية الانتخابات العراقية 
بتحقيقه في انتخابات إقليم كردستان

التزوير لا يقتصر على التلاعب بالصناديق والأوراق بل يشمل توجيه إرادة الناخبين بالضغط والإغراء
وعود مفوضية الانتخابات العراقية المشرفة على الانتخابات البرلمانية لإقليم 
كردستان العراق بأن تجعل من المناسبة نموذجا للشفافية والنزاهة والخلو 
من التزوير، تثير الأســــــئلة بشأن إمكانية تحقيق ذلك بالفعل، في ظلّ وجود 
شــــــواهد ماثلة على فشــــــل المفوضية ذاتها في حماية استحقاقات انتخابية 

عراقية سابقة من مختلف أنواع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين.

إجراءات في عدن للحد من الانتشار المقلق لظاهرة التسول

مفوضية الانتخابات 
العراقية لم تنجح من قبل 
في ضمان سلامة عمليات 

انتخابية سابقة من التزوير 
في مختلف مراحلها

حالة الحرب وظاهرة 
النزوح وتردي الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية 
وراء التزايد المهول في 

أعداد المتسولين باليمن

حاجة حقيقية لدى البعض ومهنة لدى البعض الآخر



 الجزائر - تفاجأت الحكومة الجزائرية 
بانتشـــار مريع لداء الملاريـــا في بلدات 
ومحافظـــات جنوبيـــة، وأمـــام تضـــارب 
الأرقـــام والبيانـــات حـــول عـــدد الموتى 
والمصابيـــن والخدمـــات المقدمـــة، بين 
ما يدلي به شـــهود عيان وبين تطمينات 
والمنظمـــات  الحكوميـــة  المؤسســـات 
القريبـــة منهـــا، تكـــون وعـــود الرئيس 
عبدالمجيد تبون التي أطلقها في حملته 
الذي  الإيجابي  والخطـــاب  الانتخابيـــة، 
تردده الســـلطة، أمـــام امتحـــان حقيقي 
لاختبار جدواها وصدقيتها لدى الشارع 

الجزائري.  
واستنفر الوضع الصحي السائد في 
بلدات ومحافظات جنوبية على غرار برج 
باجي مختـــار وعين قـــزام وتينزاواتين 
وتيمياوين، مجلـــس الوزراء المنعقد من 
طـــرف الحكومة، حيث تم الاســـتماع إلى 
عرض حول ”مختلـــف التدابير المتخذة 
الوقايـــة  لحمـــلات  الحاصـــل  والتقـــدم 
والتلقيح للحد من انتشار الأوبئة، تنفيذا 

لتوجيهات رئيس الجمهورية“.
وفـــي زيـــارة وصفـــت بـ“المتأخرة“ 
شـــرع وزير الصحة الجزائري عبدالحق 
ســـايحي في زيارة ميدانية إلى محافظة 
بـــرج باجي مختار، من أجل الوقوف على 
الوضـــع الصحـــي الســـائد والإمكانيات 

المتوفرة لتطويق العدوى.
وهنـــاك صـــرح الوزيـــر بـــأن ”عـــدد 
الإصابـــات بداء الملاريا عـــرف تراجعا، 
وأن الوضعية الصحيـــة عرفت انفراجا، 
كرســـه ســـجل الإصابـــات الـــذي قيّد 24 
حالـــة خـــلال يـــوم الخميـــس الماضي، 
بينمـــا كان يتجـــاوز 127 إصابـــة نهاية 
الأســـبوع الماضي، وكشـــف عن مشروع 
إنجاز مستشفى بطاقة 60 سريرا لتقريب 
المرافق الصحية مـــن المواطن، وتدعيم 
القطـــاع الصحي في المنطقة بســـيارتي 

إسعاف“.
وطمأن الوزير مجددا سكان المنطقة، 
بكون ”الدولة لن تتخلى على مواطنيها“، 
وأكد على أن الوضعية عادية جدا في ظل 
توفر الأدوية وضمان التكفل الطبي بهم، 
وأنه سيتم القضاء على الداء خلال فترة 

وجيزة.
وعلـــى صعيد آخر كشـــفت رئيســـة 
ابتســـام  الجزائـــري  الأحمـــر  الهـــلال 
حملاوي، خـــلال زيارة تفقديـــة لمصالح 
صحية فـــي المنطقة، بـــأن ”منحى وباء 
الملاريـــا والديفتيريـــا فـــي انخفـــاض، 
وبـــاء  نهايـــة  إلـــى  تتجـــه  البـــلاد  وأن 
الملاريـــا والديفتيريا وســـيتم توفير كل 
الاحتياجات الصحية بشـــكل مستعجل“.
غيـــر أن معلومـــات واردة مـــن المنطقة 

عبـــر شـــهود عيـــان، أو منشـــورات في 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، أو رسائل 
منتخبيـــن وأعيـــان محلييـــن وجهوهـــا 
للســـلطات العليـــا في البلاد، تشـــير إلى 
أن دائـــرة العدوى في تمدد مســـتمر وقد 
وصلت إلى مـــدن ومحافظـــات مجاورة، 
وحتى إلى شمال الصحراء، مما يستدعي 
حشد إمكانيات وتدخل مركزي لمحاصرة 

الوباء وإنقاذ السكان من العدوى.
ولا زالـــت البيانـــات متضاربة حول 
حصيلة الوفيـــات والمصابيـــن، بين ما 
تقدمـــه المصـــادر الرســـمية الحكومية، 
وبيـــن ما أفاد به شـــهود عيـــان، قدروها 
بأكثر مـــن 200 وفاة ومئـــات المصابين، 
مع عجز لافت للمصالح الصحية المحلية 
في التكفل بالأعداد الهائلة الوافدة إليها، 
مقابل تأخر المســـاعدات من المحافظات 
الجهـــات  مـــن  أو  المجـــاورة  الكبـــرى 

المركزية.

وأعـــاد الوضع الصحي في الشـــريط 
الحدودي، الجدل حـــول اختلال التوازن 
التنمـــوي بيـــن جنـــوب وشـــمال البلاد، 
المركزية  الســـلطات  تجاهل  واســـتمرار 
أهميتها  رغـــم  المذكـــورة،  للمحافظـــات 
الإســـتراتيجية كونها تقع على الشـــريط 
الحـــدودي الـــذي يربـــط الجزائـــر بدول 

الساحل الأفريقي المضطرب.
ووضع الانتشار السريع لداء الملاريا 
والدفتيريـــا، فـــي المناطـــق المذكـــورة، 
ووعـــود  للســـلطة،  الرســـمي  الخطـــاب 
الرئيس تبـــون خلال حملـــة الانتخابات 
الرئاســـية، أمام امتحان حقيقي لاختبار 
مدى الالتـــزام بترقية الخدمات المختلفة 
فيمـــا يعـــرف بـ“مناطـــق الظـــل“، التـــي 
تحتضـــن 8 ملاييـــن جزائـــري، بحســـب 

تصريح الرئيس تبون نفسه.
 وعـــزز الوضع المذكـــور، الإخلالات 
الكبيـــرة المســـجلة في تقديـــم الخدمات 
العمومية لسكان الجنوب والشمال، عكس 
ما تردد على لســـان الرئيس عبدالمجيد 
تبون، الذي ذكر في أحد تصريحاته، بأن 
”بـــلاده تملك أحســـن منظومة صحية في 
المنطقة والقارة ”، فضلا عن إطلاق هيئة 
للأمن الصحي برئاسة البروفيسور كمال 

صنهاجي منـــذ العـــام 2020، لكن التكفل 
الصحي بالسكان في مختلف ربوع البلاد 

يبقى محل انتقاد شديد.
وأظهرت صور وتســــجيلات لعمليات 
دفــــن وحفر للقبــــور في آن واحــــد، بينما 
يتلقــــى مصابون العلاج فــــي ظروف غير 
لائقة، مما يوحي بأن العدوى تضرب بقوة 
فــــي المناطــــق الحدودية، بينمــــا ارتفعت 
النداءات للسلطات المركزية والولائية من 

أجل التدخل العاجل لاحتواء الموقف.
وأضاف، هؤلاء بأن ”المراكز الصحية 
المحلية لم تعد قادرة على تقديم الخدمات 
وإنقاذ السكان، بســــبب العدد الكبير من 
المصابين الذي تعدى الإمكانات البشرية 
والمادية المتوفرة، وأن الأمر بات مرهونا 
بتدخل مركزي أو من المحافظات الكبرى 

المجاورة“.
وكانــــت وزارة الصحــــة، قــــد ذكــــرت 
في بيــــان لها، بأن ”جميــــع الحالات التي 
تــــم تســــجيلها، يتــــم التكفــــل بهــــا وفق 
البروتوكــــولات العلاجيــــة المعمول بها، 
وأن البــــؤرة الأولــــى بــــدأت مــــن حــــالات 
إصابة وافدة إلى التراب الوطني من دول 

الجوار“.
وأكدت علــــى أنه ”تم ضمــــان متابعة 
يومية للوضعية الوبائية على المســــتوى 
المركــــزي والمحلي، وأن الجزائر حصلت 
على شــــهادة منظمــــة الصحــــة العالمية 
للقضاء على الملاريا، وأنه تم إيفاد لجنة 
طبية متكونة من 14 فردا تنفيذا لتعليمات 
رئيــــس الجمهوريــــة، إلى جانب إرســــال 
طائرة محملة بكميــــات كبيرة من الأدوية 
والأمصــــال المضادة، فضلا عــــن كميات 
كبيرة من وسائل الحماية إلى تمنراست، 

عين قزام وبرج باجي مختار“.
وتطرح مسألة قلة وتدهور الخدمات 
العمومية كالصحـــة والتعليم والخدمات 
اليومية، في مناطق الشريط الحدودي منذ 
عدة عقود، الأمر الـــذي حرك احتجاجات 
للســـكان في العديد من المناســـبات، إلا 
أن الجهود الحكوميـــة المبذولة في هذا 
المجـــال، تبقى دون الحاجيات المتنامية 
للســـكان، خاصة في ظل ضغط النازحين 
مـــن دول الجوار لاســـيما في الســـنوات 
الأخيرة، بعـــد تدهور الوضع الاجتماعي 
والأمني في شمال مالي والنيجر، وتفاقم 

ظاهرة الهجرة السرية.
كما باتـــت قضية التـــوازن الجهوي 
والتوزيـــع العادل للثـــروة والتنمية بين 
محافظـــات البـــلاد، خاصة بين الشـــمال 
والجنـــوب، تطـــرح بحدة في الســـنوات 
الأصـــوات  تصاعـــدت  حيـــث  الأخيـــرة، 
المطالبة بالالتفات الجدي إلى محافظات 
وســـكان الجنـــوب بنفس الأهميـــة التي 
تولى لغيرهم فـــي مناطق البلاد الأخرى، 
في مجالات الشـــغل والصحـــة والتعليم 
وأن  خاصـــة  الخدمـــات،  ومختلـــف 
محافظات الشريط الحدودي في الجنوب 
ارتـــدت قنـــاع الطابع الإســـتراتيجي في 
الآونـــة الأخيرة، بعد ظهـــور اضطرابات 

إقليمية في دول الساحل.

الحبيب الأسود 

 اعتبـــر جوناثـــان واينـــر، المبعـــوث 
الأميركـــي الســـابق إلـــى ليبيـــا، أن عدم 
وجود سفير لهم يجعل من الصعب تلبية 

احتياجات ليبيا.
وقال واينر، عبر منصة إكس ”بسبب 
فشل مجلس الشيوخ الأميركي في اتخاذ 
إجـــراءات، انســـحبت جينيفـــر جافيتو 
من منصبها كمرشـــحة لمنصب ســـفيرة 
الولايـــات المتحدة في ليبيا. وســـتبقى 
القائمة بأعمال النائب الرئيسي لمساعد 
وزير الخارجية لمكتب شـــؤون الشـــرق 

الأدنى“.
وأضاف ”تحتفـــظ الولايات المتحدة 
بمســـؤول رفيـــع المســـتوى متمثـــل في 
القائـــم بالأعمـــال جيرمي بيرنـــت، ولكن 
عدم وجود سفير يجعل من الصعب على 
الولايـــات المتحدة دعـــم الجهود الليبية 

لتلبية احتياجات البلاد“.
وكان الدبلوماسي الأميركي ريتشارد 
نورلانـــد تولـــى مهامه كســـفير الولايات 
المتحدة لـــدى ليبيا من 2019 حتى 2022، 
وســـعى لإنهـــاء القتـــال إلى دعـــم الأمم 
المتحـــدة في التوصل إلى حل سياســـي 
تفاوضي فـــي البلاد. كما تـــم تكليفه في 
مايو 2021 بمهمة مبعوث خاص للولايات 
المتحـــدة يقـــود الجهود الدبلوماســـية 
الأميركيـــة لتعزيز الدعـــم الدولي لإيجاد 
حلّ سياســـي وشـــامل ومتفـــاوض عليه 

يقوده الليبيون.

وبعـــد عاميـــن ونصـــف العـــام مـــن 
الأميركية  الدبلوماســـية  قررت  الانتظار، 
التي كان من المقرر أن تصبح الســـفيرة 
المقبلـــة للبلاد في ليبيا، الانســـحاب من 
قائمة المرشـــحين، بعد أن فشـــلت لجنة 
متنافرة في مجلس الشـــيوخ في المضي 

قدما في ترشيحها لعدة أشهر.
وكتبت جافيتـــو على موقـــع ”لينكد 
إن“، ”في الأســـبوع الماضـــي، طلبت من 
الرئيـــس جـــو بايدن ســـحب ترشـــيحي 
لمنصب ســـفيرة الولايـــات المتحدة في 
ليبيا. إن الأمن القومي الأميركي يستحق 
ما هو أفضل من هذا. لم يكن هناك سفير 
للولايـــات المتحدة في ليبيا لمدة عامين، 

مما أفســـح المجـــال لروســـيا والصين 
اللتين سعتا بنشاط إلى استغلال غيابنا 
الملحـــوظ وزعزعـــة اســـتقرار الجنـــاح 

الجنوبي لحلف شمال الأطلسي“.
وقالـــت إنه تـــم الاتصال بها بشـــأن 
الوظيفـــة لأول مرة منذ أكثـــر من عامين 
ونصـــف العـــام، وأن عدم اليقين بشـــأن 
عدم معرفة خطواتها التالية كان له تأثير 

سلبي على حياتها العائلية.
وكان قد تم ترشـــيح جينيفر جافيتو 
من قبـــل الرئيس جـــو بايدن فـــي يناير 
الماضـــي، لكـــن الجمهوريين فـــي لجنة 
العلاقـــات الخارجيـــة بمجلس الشـــيوخ 
أوقفوا مناقشـــة تعيينات 26 دبلوماسيا 
محترفا بســـبب نزاع مـــع الديمقراطيين 
في اللجنة حول مشـــروع قانون غير ذي 
صلة بالمحكمة الجنائية الدولية، والذي 
اتهم إســـرائيل وحماس بارتكاب جرائم 

حرب في غزة.
ولا تزال الولايـــات المتحدة من دون 
ســـفير في ليبيا منذ عام 2022 بما يشـــير 
إلى اســـتمرار  ضبابية علاقتها بالدولة 
العربية الثرية الواقعة في شمال أفريقيا، 
والتـــي تحولـــت إلـــى ســـاحة للتنافس 
الجيوسياســـي بين القوى الكبرى. وفي 
الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2012 أعلن 
عـــن مقتـــل أربعـــة أميركيين بمـــن فيهم 
السفير كريستوفر ستيفنز عندما اقتحم 
أعضـــاء مـــن جماعـــة أنصار الشـــريعة 
المســـلحة مجمعا قنصليـــا أميركيا في 

بنغازي.
وفي يوليو 2014 أعلنت واشنطن عن 
غلق ســـفارتها في ليبيا ونقل كل طاقمها 
إلى تونس، بسبب تدهور الوضع الأمني 
واســـتمرار المعـــارك بيـــن مجموعـــات 
مسلحة متنافسة في العاصمة طرابلس، 
وقالت ”للأسف اضطررنا إلى اتخاذ هذه 
الخطـــوة لأن موقع ســـفارتنا قريب جدا 
من القتـــال الكثيف والعنـــف الدائر بين 
الفصائل الليبية المســـلحة“، في إشارة 
إلـــى انقـــلاب منظومـــة فجر ليبيـــا على 
انتخابات مجلس النواب بعد فشـــل تيار 

الإسلام السياسي في تحقيق الأغلبية.
وفـــي أبريل الماضي أخطـــرت إدارة 
بايـــدن الكونغـــرس بنيتهـــا اســـتئناف 
عمليات الســـفارة في طرابلس بعد غياب 

دام عقدا من الزمان.
وجينيفـــر جافيتو هي عضو محترف 
فـــي الخدمـــة الخارجية العليـــا، من فئة 
وزيـــر مستشـــار. وقـــد شـــغلت مؤخـــرا 
منصـــب نائب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
لشـــؤون العـــراق وإيران. وقبـــل توليها 
هذا المنصب، عملت كوزيرة مستشـــارة 
للشؤون السياســـية في سفارة الولايات 
المتحـــدة فـــي لنـــدن، وقبـــل ذلـــك كانت 

القنصـــل العـــام للولايـــات المتحدة في 
ميونخ. 

وأمضـــت جافيتـــو معظـــم حياتهـــا 
المهنيـــة فـــي الســـلك الدبلوماســـي في 
منطقة الشرق الأوســـط، وشملت المهام 
الســـابقة كلا من مهمة نائب المســـؤول 
الرئيســـي في القنصلية الأميركية العامة 
في دبي، ومدير شـــؤون ســـوريا ولبنان 
ضمـــن طاقم مجلـــس الأمـــن القومي في 
البيت الأبيض، ونائب مدير مكتب شؤون 
المغرب العربي في مكتب شـــؤون الشرق 
الأدنـــى بـــوزارة الخارجيـــة، ومســـؤول 
مكتب ليبيا، ورئيس القســـم الاقتصادي 
والتجاري في ســـفارة الولايات المتحدة 
فـــي بيروت، كما شـــغلت وظيفة رئيســـة 
القسم السياسي في القنصلية الأميركية 
العامة في القدس، ومستشـــارة السياسة 
الخارجية لمدير الخطط والسياسات في 

القيادة الأميركية – الأفريقية.

 وفي وقت سابق من حياتها المهنية، 
شـــغلت مناصبـــا فـــي ســـفارة الولايات 
المتحـــدة في نيكاراغوا وفـــي القنصلية 
الأميركيـــة العامة فـــي فرانكفورت، وقبل 
انضمامها إلـــى وزارة الخارجية في عام 
1998، كانـــت عملـــت فـــي وزارة الخزانة 

الأميركية كمحللة اقتصادية.
وفي يونيو الماضي، قدمت جافيتو، 
بصفتها المرشـــحة لمنصب سفيرة فوق 
العـــادة للولايات المتحـــدة الأميركية في 
ليبيـــا، رؤيتهـــا أمـــام مجلس الشـــيوخ 

الأميركي حول الأوضاع في ليبيا.
وقالت فـــي إحاطتها إن ليبيا محاطة 
بالعديـــد من المخاطر وتحتاج إلى عناية 
خاصة، مشـــيرة إلـــى أن علـــى الولايات 
المتحدة قيادة جهود حل الأزمة الليبية.

وأضافـــت أن التحـــدي الأكبـــر الذي 
يواجـــه ليبيـــا هو عـــدم وجـــود حكومة 
موحدة، لافتة إلى ضرورة إشـــراك جميع 
الأطراف السياســـية الفاعلة لتشكيل هذه 
الحكومة، وأكدت أنها ســـتعمل مع الأمم 
المتحـــدة والشـــركاء الدوليين، للوصول 
إلـــى تســـوية سياســـية بيـــن الأطـــراف 
الليبيـــة، تضع ليبيا على مســـار الوحدة 

والانتخابات.
اســـتقالة  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الدبلوماســـية المرشـــحة لتولي منصب 
ســـفيرة بلادها في طرابلس أكدت طبيعة 
التذبذب الأميركي في ليبيا، لاسيما أنها 
تضاف إلى اســـتمرار تردد واشنطن في 
إعـــادة افتتاح ســـفارتها فـــي العاصمة 
الليبية بعد عشر سنوات على مغادرتها.
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وزير الصحة الجزائري يقوم بزيارة تفقدية للجنوب

واشنطن تسعى لتثبيت موقعها في ليبيا 

انتشار وباء الملاريا في الجنوب 

يضع وعود الرئيس الجزائري 

على المحك

انسحاب المرشحة لمنصب سفيرة 

واشنطن في ليبيا يكشف تذبذبا 

أميركيا في التعامل مع الملف الليبي 

تضارب بيانات الوضع الصحي في المنطقة يعزز 

الشكوك في أداء الحكومة

الولايات المتحدة لا تزال من دون سفير في ليبيا 

منذ عام 2022 

شــــــهدت مناطق من الجنوب الجزائري في الآونة الأخيرة انتشــــــارا كبيرا 
ــــــا والدفتيريا، اللذين يســــــتمران في حصد العشــــــرات من  ــــــاءي الملاري لوب
الوفيات بشــــــكل يومي، ما يضع حســــــب مراقبين وعود الرئيس عبدالمجيد 
تبون بشأن تحســــــين الخدمات الصحية في الميزان، وسط تضارب بيانات 

الوضع الصحي في البلاد.

ساهم انســــــحاب جينيفر جافيتو المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة 
في ليبيا بعد أن فشلت لجنة متنافرة في مجلس الشيوخ في ترشيحها لعدة 
أشــــــهر، في إرباك تعامــــــل الإدارة الأميركية مع الملف الليبي في ظلّ وجود 

قوى إقليمية ودولية تهتم بالملف وأبرزها روسيا.

واشنطن أعلنت في يوليو 

2014 عن غلق سفارتها 

في ليبيا ونقل كل طاقمها 

إلى تونس، بسبب تدهور 

الوضع الأمني 

جينيفر جافيتو قدمت 

في شهر يونيو الماضي، 

رؤيتها أمام مجلس الشيوخ 

الأميركي حول الأوضاع في 

ليبيا

الوضع الصحي في الشريط 

الحدودي، أعاد الجدل حول 

اختلال التوازن التنموي 

والاجتماعي بين جنوب 

الجزائر وشمالها



 الريــاض - تداولـــت منابـــر إعلامية 
محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين 
مطالبـــة الإعلامـــي الإخوانـــي محمـــد 
ناصـــر بتغيير علم الســـعودية بمزاعم 
الإســـاءة له بمظاهر احتفالية مرفوضة 

وفق تعبيره خلال موسم الترفيه.
وتجـــدد جماعـــة الإخـــوان حملـــة 
المطالبـــات بين فترة وأخـــرى في إطار 
المناكفة السياســـية للسعودية، وسبق 
أن طالب ناصر بتغيير علم الســـعودية 
”كونه لا يتناســـب مع الانفتاح الحاصل 

في المملكة“.
وقـــال ناصـــر في برنامجـــه ”مصر 
النهارده“ الـــذي يبث على قناة مكملين 
تركيـــا،  تغلقهـــا  أن  قبـــل  الإخوانيـــة 
”إن هـــذا العلـــم لـــم يعـــد يســـتقيم مع 
الســـعودية، وأنا كمســـلم أطالب برفع 
الســـيف وعبـــارة لا إلـــه إلا الله محمد 
رســـول الله عن العلـــم“. وأضاف ”من 
حقـــي أقولـــك إنتا مجرم، لأنـــه الجملة 
المكتوبـــة على العلم هي عمـــاد الدين.. 
فكونك حتمرمطها في الوحل لازم تغير 

العلم“.

وحـــرض الإخوان على الســـعودية 
متبعين نفس النهـــج الذي بدأه ناصر، 

وجاء في تعليق لحساب مشبوه:

وقالت صحافية يمنية:

وتبـــدو تغريدة الصحافيـــة اليمينة 
في إطار حملة منظمة. وأعادت حسابات 
يمنيـــة كثيـــرة نشـــر نفـــس التغريدة. 
ويعتبر معلقـــون أن الحوثيـــين يقفون 
وراء الحملـــة لكســـب رأي عـــام داخلي 
من خـــلال اللعب بالكلمات واســـتخدام 

مصطلحات على غرار ”أشقاء“.
وتواجه الســـعودية حملات مختلفة 
علـــى مواقـــع التواصـــل تتجـــدد فـــي 
عدة مناســـبات لكنهـــا غالبيتها تعتمد 
على الانفتـــاح في تحريضهـــا، وترتكز 
الحســـابات في تغريداتهـــا على خطاب 
ديني لكســـب ود السعوديين مستخدمة 
مشفوعة  في ذلك عبارة ”بلاد الحرمين“ 
أحيانا،  بعبـــارة ”نصيحة لوجه اللـــه“ 
وبحـــوادث فرديـــة كتصرفـــات فرديـــة 
الهاشـــتاغ  إغـــراق  تم  وقـــد  لمشـــاهير 
بتغريدات متتابعة من حسابات متنوعة 

تحوم حول الفكرة.
وتعمـــل الحســـابات الوهميـــة على 
إيهـــام متصفحي إكس بأن هنـــاك رأياً 
قوياً يتبناه عـــدد كبير من الناس بينما 
الحقيقة تقول إن مصدر هذه الحسابات 

جهة واحدة.
تغريدات  عبر  الحســـابات  وتساهم 
مدروسة في إحجام المغردين عن التغريد 
بأفكار تخالف هذا التوجه العام وشـــبه 
السائد في الهاشـــتاغ ومن ثمة تشكيل 
رأي عام والتوجيـــه نحو نقاش مخطط 

له.

وكان لافتـــا نزول حســـابات وهمية 
بكامـــل قوتها مـــن أجل توســـيع دائرة 
تبنـــي الفكـــرة المطالبـــة بتغييـــر علم 

السعودية.
وقال حساب:

ويعتبـــر معلقـــون أن ”فكـــرة تغيير 
العلم جاءت ضمن خطة أوســـع للهجوم 
على كل شـــيء ســـعودي“، معتبرين أن 
الأمر مرتبط بالحـــروب التي تخوضها 
إسرائيل وميليشيات إيران بالوكالة في 
المنطقة في محاولة لجر الســـعودية إلى 

حروب عبثية.
وفـــي هذا الســـياق تـــداول معلقون 
صـــورة لجنود إســـرائيليين يدوســـون 
العلـــم الســـعودي. وقـــال محللـــون إن 
المقصـــود كان علم حمـــاس لكن البعض 
استغل الأمر لمطالبة السعودية برد فعل.
مـــن  خجولـــة  تغريـــدات  وظهـــرت 
سعوديين تطالب بالاحتجاج ورد الفعل 
ســـريعا في خضم تيار ”يحتفي بتأديب 
إســـرائيل لوكلاء إيران“، فـــي ما عملت 
تغريـــدات أخـــرى علـــى دس الســـم في 

العسل ومن بينها:

بأنـــه  الســـعودي  العلـــم  وعُـــرف 
مستطيل الشـــكل، عرضه يساوي ثلثي 
طوله، ولونه أخضر، ممتد من الســـارية 
إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادتان ”لا 

مكتوبتان  إله إلا الله محمد رسول الله“ 
لُث العربي، وســـيف مســـلول  بخـــط الثُّ
تحتهما مـــواز لهما تتجـــه قبضته إلى 

القسم الأدنى من العلم.
وترسم الشهادتان والسيف باللون 
الأبيض، ويدل الســـيف على الصرامة 
في تطبيق العدل، بينما تدل الشهادتان 
الإســـلامية  بالشـــريعة  الحكـــم  علـــى 

للدولة.
وجاء تصميم العلم الحالي اقتباسا 
من الرايـــة التي كان يحملهـــا حكام آل 
سعود حين نشـــرهم لدعوتهم وتوسيع 
مناطق نفوذهم إبان الدولة الســـعودية 
الأولى (1744 – 1818)، حيث كانت الراية 
آنـــذاك خضـــراء مشـــغولة مـــن الحرير 
مكتوبا عليها ”لا إلـــه إلا الله“، ثم أعيد 
استعمالها مع نشوء المملكة مجددا عام 

.1932
وســـبق أن أثار مقترح لإزالة رسمة 
السيف أسفل عبارة ”لا إله إلا الله محمد 
في العلم السعودي ضجة  رســـول الله“ 
واسعة على موقع تويتر، رغم أن الجدل 

حول تغيير العلم قديم في السعودية.

وغرد الكاتب الســـعودي فهد عامر 
الأحمـــدي علـــى حســـابه علـــى إكـــس 
قائـــلا ”أقترح إزالة الســـيف من علمنا 
الســـعودي لعدم مناسبته أولا لعصرنا 
الحالي، ولعدم تواؤمـــه ثانيا مع قوله 
تعالى: لاَ إِكْـــرَاهَ فِي الدِينِ، وثالثا لنفي 
ادعـــاءات العنـــف والقتـــل عـــن ديننا 
الحنيـــف، علمـــا أن العلـــم الســـعودي 
تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها 
يحمل ســـيفا كما يتضـــح من الصور“. 
وأرفـــق التغريـــدة بصـــورة قـــال إنها 
تشـــرح تغير العلم الســـعودي على مر 

الزمن.
وتفاعـــل الســـعوديون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــع المصادقـــة 
علـــى تعديـــل نظـــام العلـــم والشـــعار 
اعتبرهـــا  حيـــث  الوطنـــي،  والنشـــيد 
البعـــض منهـــم خطـــوة جيـــدة نحـــو 
التخلـــص من ”علم يشـــبه علم داعش“، 
و“التحـــرر من وصف المملكة بأنها دولة 

إسلامية“.
في المقابـــل، عبّر آخرون عن رفضهم 
للفكـــرة باعتبـــار أن العلـــم والشـــعار 

والنشـــيد الرســـمي ”تراث إرثي قديم لا 
يمكن التخلي عنه“.

وأصبحت الســـعودية في السنوات 
القليلـــة الماضية قبلـــة فنيـــة وثقافية 
وترفيهية عالميـــة، يتوافد عليها نجوم 
الفـــن والغناء من مختلـــف دول العالم، 
فـــي إطار خطـــط البـــلاد للانفتاح على 
ثقافات العالم بعد عقـــود من الانغلاق 
استنادا إلى تفســـيرات دينية ما لبثت 
المملكـــة أن تخلـــت عنها مع تمســـكها 

بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وتشـــهد الســـعودية تحولات مهمة 
باتجاه ترســـيخ سياســـة الانفتاح على 
جميـــع الأصعدة، اســـتنادا إلـــى رؤية 
2030. وتهـــدف التحـــولات إلى معالجة 
الكثيـــر من أوجه القصور التي ســـادت 

لعقود طويلة.
ذلـــك  فـــي  الســـعودية  وتتبـــع 
إستراتيجية لتحول شامل من خلال خطة 
متدرجة، حتى يمكن للمجتمع استيعاب 
التطورات غير المألوفة التي بدأت ترسم 
صورة غير تقليدية للسعودية المحافظة 

وتحظى باهتمام كبير عالميا.

 الربــاط - بحث وزير الشــــباب والثقافة 
والتواصــــل محمــــد المهدي بنســــعيد، مع 
مدير السياســــات العامة بمكتب تيك توك 
لمنطقة شــــمال أفريقيا والشــــرق الأوســــط 
وائل عزت، وضع حد لـ“المحتوى المســــيء 
لقيم المغاربة“، إثر تزايد الدعوات لتشديد 
الرقابة على تطبيق تيك توك أو حظره أو 

تقنينه.
ويســــعى المغرب إلى ضمــــان محتوى 
جــــدي وهــــادف علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي، ومحاربة الظواهر الســــلبية 
والتشــــهير  الزائفة  والأخبــــار  كالتضليل 

بالحياة الخاصة للمواطنين.

وأكــــد بنســــعيد خــــلال اللقــــاء الذي 
عقــــد الأســــبوع الماضــــي، أنــــه لا يريــــد 
الحجر على حرية التعبيــــر والرأي وعدم 
للمواطنين،  والحريــــات  بالآراء  المســــاس 
مؤكدا أن هذه الخطــــوة مرتبطة باحترام 
حرية التعبير والــــرأي المكفولة بمقتضى 
الدســــتور والمواثيق الدولية، حيث جرى 
الاتفــــاق مع ممثل شــــركة تيك تــــوك على 
مواصلة التنسيق والتعاون للوصول إلى 

الأهداف المسطرة.
وأكــــد حســــن خرجــــوج خبيــــر فــــي 
التطويــــر الرقمي، أن اللقــــاء يدخل ضمن 
تبــــادل الخبــــرات بشــــأن المحتــــوى الذي 
يروّج عبر منصة تيك تــــوك بالمغرب، وأن 
مديــــر المنطقة ليس له دخل كبير في صنع 
القرار على المستوى المركزي لكن يمكنه أن 
يقدم توصياته في هذا الشــــأن، ومادامت 

المنصة تخــــدم مصالح الشــــركة الأم فإنه 
من المســــتبعد أن يتم حــــذف تيك توك في 

المغرب.
ولفــــت خرجوج في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المحتــــوى الهادف أو التافه مرتبط 
بصانــــع المحتوى وشــــروط المنصة وأن لا 
يكون ســــيئا إلى حدود مــــا، خصوصا مع 
المنافسة الشــــديدة بين منصات التواصل 
الاجتماعي ومن الصعب مراقبة المحتوى، 
واعتبــــر أن المحتــــوى الــــذي يــــروج عبر 
المنصــــات الرقميــــة مرآة المجتمــــع وعلى 
وزارة الشــــباب والثقافــــة والتواصــــل أن 
تفكــــر في برامج تكويــــن لصناع المحتوى 

وتهيئة من أجل ضبط نسبي للمحتوى.
ويتجــــه عدد مــــن النــــواب البرلمانيين 
أعضــــاء داخــــل لجنــــة التعليــــم والثقافة 
والاتصال بمجلس النواب إلى إعادة طرح 
مقتــــرح قانون يهــــدف إلى حظــــر تطبيق 
تيك توك، وذلك خلال الدورة التشــــريعية 
المقبلة، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير 
محتوياته الســــلبية، رغــــم تباين وجهات 
النظــــر في هذا الموضــــوع بين من يرى في 
هذه المنصة تهديدًا للقيم المجتمعية، ومن 
يعتبرها مجرد أداة ترفيهية يمكن التحكم 
فــــي محتواها عبر آليات رقابية مناســــبة 
وبــــين من يعتبرها تدر أمــــوالا طائلة على 

حساب قيم المجتمع.
ومواكبة للجــــدل الدائر حول محتوى 
تيــــك توك بشــــكل خــــاص، يرى عــــدد من 
النواب البرلمانيين ضرورة فتح الموضوع 
لمــــا لهــــذا التطبيق من تأثير مباشــــر على 
المراهقين والشباب المغاربة، واستعدادهم، 
أغلبية ومعارضــــة، للتفاعل الإيجابي مع 
أي مقترح يهم تخليــــق الحياة المجتمعية 

التطبيقــــات  بهــــذه  المرتبطــــة  والمشــــاكل 
الرقمية وما صار يبــــثّ فيها من فضائح، 
وهــــو مــــا ســــيتطلب مســــاهمة الأحزاب 
السياســــية والفرق البرلمانية والمؤسســــة 
التشــــريعية برمّتها في هــــذا النقاش دون 
الدخــــول مباشــــرة والحديث عــــن الحظر 

باعتباره سابقا لأوانه.
ودعــــا كل من المستشــــار البرلماني عن 
الاتحــــاد الوطني للشــــغل خالد الســــطي، 
والنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي 
عــــن الاتحــــاد الاشــــتراكي الحكومــــة إلى 
حماية الشــــباب من التداعيات الســــلبية 
لتطبيق تيك توك، بتشديد الرقابة عليه أو 

حظره أو تقنينه.
وفــــي ســــؤال كتابــــي لوزير الشــــباب 
والثقافــــة والتواصــــل، نبه الســــطي إلى 
مجموعة من الدراســــات التــــي حذرت من 
التداعيــــات الســــلبية لبعــــض التطبيقات 
النفســــية  الصحــــة  علــــى  الإلكترونيــــة 
الوزير  مطالبــــا  لمســــتعمليها،  والعقليــــة 
باتخــــاذ إجــــراءات لحمايــــة الشــــباب من 
تداعيات تيك توك، ”بسبب المحتوى الذي 
يتــــم بثه والذي لا يخضــــع لأيّ مراقبة أو 
ضوابط“، مشــــيرا إلى سعي بعض الدول 

إلى حظره بصفة نهائية.
وأعلــــن إدريــــس السنتيســــي، رئيس 
فريق حــــزب الحركــــة الشــــعبية بمجلس 
النــــواب، أنه مع مبادرة حظر تيك توك من 
جديــــد، لكونه أحدث ضــــررا كبيرا بالقيم 
المجتمعية وبالحقيقة، مســــجلاً أن ”هناك 
محتويات خطيــــرة يتمّ ترويجها من قبيل 
والتضليل  الإلكتروني  والتسول  التشهير 
وغير ذلك، وهذه لها تأثيرات غير ســــويّة 
على بعــــض الفئات العمرية الحساســــة، 

أن  كمــــا  والمراهقــــين،  الشــــباب  لاســــيما 
المضامين المنتشرة فيها صارت تسيء إلى 
صورة المغرب، وهذا ما يستدعي أن تفتح 
المؤسسة التشــــريعية نقاشــــا جديا بهذا 

الخصوص“.
ومــــع عــــزم برلمانيين التقــــدم بمقترح 
القانون، أشــــار وزير العــــدل عبداللطيف 
وهبي إلى صعوبــــة منع أو غلق تيك توك 
وفيسبوك كون المنصتين تابعتان لشركات 
عالميــــة ضخمة تقع خارج حدود الســــلطة 

المغربية.

وأكــــد حســــن خرجــــوج، خبيــــر فــــي 
التطوير الرقمــــي، أن مقترح قانون لحظر 
تيك تــــوك تحت مبرر انتشــــار المحتويات 
الســــلبية والتافهة علــــى التطبيق صعب 
جــــدا، ويجــــب اســــتحضار مجموعة من 
العوامــــل السياســــية والاقتصادية إذ أن 
حظر هذا التطبيق يمكن أن يخلق احتكاكا 
مع الجانــــب الصينــــي، وعلى المســــتوى 
الاقتصــــادي فتطبيق تيك توك، الذي يضم 
22 مليون مســــتخدم مغربــــي، يربح مئات 
الملايين مــــن الــــدولارات ســــنويا كعوائد 

إعلانات للشركات المغاربة.
تصريحــــه  فــــي  خرجــــوج  واعتبــــر 
أن عمــــل لوغاريتمــــات تيــــك  لـ“العــــرب“ 
توك يعتبر أن مشــــاهدة المســــتخدم لمقطع 
فيديــــو أو ريلز ما هــــو دليل على اهتمامه 

بمحتواه، وبالتالي تقترح عليه فيديوهات 
شــــبيهة، وأن التطبيق بمثابة سوق يضم 
الصالــــح والطالح مــــن المحتويات ويمكن 
للمســــتخدم أن ينتقي منها ما يريد، وبناء 

على هذا الانتقاء يقدم له تيك توك.
وبرزت منصة تيك توك ضمن منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي الأخــــرى التي تم 
والمراهقين  الشــــباب  لتهييج  اســــتغلالها 
على الهجرة غير المشروعة بشكل جماعي، 
ومحاولة اقتحام السياج الحدودي لمدينة 
ســــبتة يوم 15 ســــبتمبر 2024، حيث أكدت 
مصالــــح الأمن أن العمليــــات الأمنية التي 
باشرتها مصالح الشرطة بكل من مدينتي 
طنجة وتطوان لمكافحة المحتويات الرقمية 
التــــي تحرض علــــى تنظيم الهجــــرة غير 
المشــــروعة، خلال الفتــــرة الممتدة ما بين 9 
و11 ســــبتمبر 2024، أســــفرت عــــن توقيف 
60 شــــخصا، مــــن بينهم قاصــــرون، وذلك 
للاشــــتباه فــــي تورطهم في فبركة ونشــــر 
أخبــــار زائفــــة علــــى شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي تحرض علــــى تنظيم عمليات 

جماعية للهجرة غير المشروعة.
وترى منظمة حريات الإعلام والتعبير 
”حــــاتم“ أن الحديــــث عن حظــــر تيك توك 

لوحــــده ينطوي على ممارســــة نــــوع من 
الانتقائية، وأن الحظر ليس خيارا ناجعا؛ 
لأنه ينافي من جهة حرية الرأي والتعبير، 
ومــــن جهة ثانية فــــإن مجابهة المحتويات 
غيــــر الأخلاقية التي تــــروّج داخله أو في 
غيــــره من الوســــائط الرقميــــة لا يمكن أن 
تنجــــح في ظــــل عدم وجــــود تربيــــة على 
وســــائل الإعــــلام الجديــــد ودون حد أدنى 
من بناء مجتمع المعرفة مما يعني تضافر 

جهود عدة قطاعات ومؤسسات.

ميديا 
أونلاين

سوق يضم الصالح والطالح

معلقون يعتبرون أن 

الحوثيين يقفون وراء 

الحملة لكسب رأي عام 

داخلي من خلال اللعب 

بالكلمات على غرار {أشقاء}

جدال مغربي رسمي حول جدوى حظر تيك توك وتأثيراته

مرآة لحملات مشبوهة 

حملة إخوانية لاستفزاز السعودية: 

غيروا العلم بسبب تدنيسه بالترفيه
مذيعو القنوات الإخوانية في الخارج يتزعمون حملة انتشرت على إكس

وزارة الاتصال لا تريد الحجر على حرية التعبير والرأي أو المساس بالآراء والحريات

ــــــض إخواني  ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعي بتحري ــــــرزت تغريدات عل ب
تهاجم الســــــعودية بذريعة قديمة متجددة يتم اســــــتعادتها حسب المناسبة 
تطالب بتغيير علم الســــــعودية لأنه حســــــب المزاعم الإخوانية لا يتناسب مع 

الانفتاح والترفيه.
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التطبيق بمثابة سوق 

يضم الصالح والطالح 

من المحتويات

حسن خرجوج

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

@drhossamsamy65
ــــــة  ــــــة الديني هــــــل يصــــــح مــــــن الناحي
والأخلاقية وضع راية التوحيد خلفية 
لحفلة رقــــــص غربي في حفلات العلا 
في المملكــــــة العظمى وأرض الحرمين 

الشريفين؟ ما تعليقك؟

@ayafarouklux
رأيت صورة بشعة

لامــــــرأة كاســــــية عارية بجــــــوار علم 
السعودية المدون عليه لفظ التوحيد

ــــــه تحســــــبونه هين وهــــــو عند الله  والل
عظيم

اذا أرادت المملكــــــة الاســــــتمرار فــــــي 
ــــــه تلك عليهــــــم تغيير  سياســــــة الترفي

العلم.

@ElhamYemen3
الأشــــــقاء في #الســــــعودية.. نصيحة 
ــــــروا العلم  ــــــه: إمــــــا أن تغي لوجــــــه الل
ــــــه كلمــــــة التوحيد ليصبح  وتمحوا من
منســــــجما مــــــع توجهاتكــــــم الجديدة 
وحفــــــلات الترفيه، وإمــــــا أن تحظروا 
اســــــتخدامه في مثل هذه المناسبات، 
ــــــوا بعلمكم وبلدكم  من حقكم أن تفعل
ما تشاؤون، لكني كمسلمة لا أقبل أن 
تهان كلمة التوحيد واســــــم نبينا بهذا 

الشكل!

@AhmedHe07901843
ــــــي.. هو أنا طلبت  حــــــرب إيه يا حبيب
ــــــس لو مــــــش هتحارب ولا  حرب.. ب
هتوحــــــد صفوف العــــــرب في موقف 
عربي حاســــــم يبقي متسهلش طريق 
ــــــة ولا تيجي  بديل لإمــــــداد الصهاين
ف عز المقاطعة تشــــــجع علي شــــــراء 
ــــــدز ولا تســــــتثمر  ــــــات ماكدونال وجب
ــــــة أموالهــــــا فــــــي دعــــــم الفــــــن  غالبي
ــــــي واحدة عارية  والترفيه .. ولا تخل

تمسك علم السعودية.



 طهران - تدمـــر ”محور المقاومة“ الذي 
كانـــت إيران تتباهى به منذ هجوم حماس 
علـــى إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر، 
ما ســـيعيد، وفـــق محللين، ضبـــط طهران 
لإستراتيجية الأمن القومي التي تعتمدها.

وتـــوج اغتيال إســـرائيل للأمين العام 
لحـــزب الله حســـن نصرالله في الســـابع 
والعشـــرين من ســـبتمبر فترة اســـتمرت 
عشرة أيام قتلت خلالها الأجهزة العسكرية 
والاستخباراتية الإســـرائيلية جل قياديي 
أهم حليـــف إقليمـــي لإيـــران، إضافة إلى 
تدمير الكثير من هيكل اتصالاته الداخلية.

وردت إيـــران بإطـــلاق 180 صاروخـــا 
باليســـتيا علـــى إســـرائيل فـــي الأول من 
أكتوبـــر. لكن الهجـــوم لم يحقـــق أضرار 
تذكر. كما أبرز قـــدرة إيران المحدودة على 
إلحاق الضرر بإســـرائيل بترســـانتها من 

الصواريخ الباليستية.
ويرجـــح ماثيـــو بـــاي، كبيـــر محللي 
استشـــارات  بشـــركة  الدوليـــة  الشـــؤون 
معلومـــات المخاطـــر ”رين نتـــوورك“، في 
تقرير نشـــره موقع ســـتراتفور أن الوابل 
كان مصممـــا جزئيـــا لطمأنة حـــزب الله 
بـــأن إيـــران تدعمـــه. لكـــن الضـــرر الذي 
الإيرانـــي قد  تكبـــده ”محـــور المقاومـــة“ 
حدث بالفعـــل وتراجعت الثقة بين طهران 

وحزب الله.
إســـرائيل  إســـتراتيجية  وقوضـــت 
العدوانية المتزايدة ضـــد إيران ووكلائها 
قدرتهـــا علـــى الانتقـــام من إســـرائيل إذا 
هاجمتها، وهو أمر أصبح شـــبه مؤكد إثر 

هجوم طهران في الأول من أكتوبر.
وفـــي نفس الوقـــت، قد يزيـــد التوغل 
الإسرائيلي خلال مطلع أكتوبر في جنوب 
لبنان من إضعاف حـــزب الله. وتتبع هذه 
الفتـــرة الحملة العســـكرية الإســـرائيلية 
المســـتمرة منذ حوالي ســـنة ضد حماس 

في غزة.
وســـاهمت هذه التحركات بدورها في 
إضعاف الحركة الفلسطينية المدعومة من 
إيـــران، حيث قُتل العديد من قادتها أو من 
المحتمـــل أن يكونوا على قائمة إســـرائيل 

المستهدفة.
وتدرس إسرائيل خياراتها الانتقامية 
ضد إيران. وقد تشـــعر أنها تتمتع بحرية 
أكبر فـــي تنفيذ هجوم كبيـــر ضد صناعة 
النوويـــة  والمنشـــآت  الإيرانيـــة  النفـــط 
والعســـكرية لأن حزب اللـــه (جوهرة تاج 
محور المقاومة) ليس في وضع يســـمح له 

بالرد.

إستراتيجية إيران بالوكالة

ينظر كثيرون في الولايات المتحدة إلى 
إيران على أنها لاعب شـــرير غير عقلاني، 
بينمـــا يبقـــى محـــور المقاومـــة الإيراني 

متجذرا في براغماتية الأمن القومي.
وتشعر طهران بقلق عميق إزاء تدخل 
القـــوى الأجنبية، مثل الولايـــات المتحدة، 
فـــي شـــؤونها الداخلية وتعرض ســـلامة 

أراضيها للخطر الشديد.
وتدخلت القوى الخارجية باســـتمرار 
في شؤون إيران في التاريخ الحديث، بما 
في ذلـــك المعاهدة الروســـية – البريطانية 
لســـنة 1907 التي قســـمت ”بـــلاد فارس“ 
الســـوفيتي  آنذاك، والغـــزو الإنجليزي – 
لإيران في 1941 الذي أجبر رضا شاه على 

التنـــازل عن عرش الطـــاووس، وانقلاب 
1953 المدعوم مـــن الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة ضد رئيس الوزراء 

آنذاك محمد مصدق.
وأبقى كل هذا جمهورية 

إيران الإسلامية قلقة 
باستمرار بشأن تدخل القوى 

الأجنبية على أراضيها.
وبغض النظر عن مختلف 
تصريحات الإدارات الأميركية 

المتعاقبة، كانت سياسة 
الولايات المتحدة تجاه إيران 

من وجهة نظر طهران (ولا 
تزال) تهدف منذ سنوات 
عديدة إلى تغيير النظام.

وتبلور هذا القلق الإيراني خلال العقد 
الأول من القرن الحالي حين شنت الولايات 
المتحـــدة حربا فـــي أفغانســـتان والعراق 
المجاورتين لهـــا، وأطاحـــت بحكومتيهما 
بينمـــا ضـــم الرئيـــس الأميركـــي آنـــذاك 
جورج دبليو بوش الجمهورية الإســـلامية 
إلـــى جانب عـــراق صدام حســـين وكوريا 

الشمالية فيما صنفه ”محور الشر“.
الضـــروري  مـــن  لذلـــك  وأصبـــح 
إستراتيجيا تقليل إيران للوجود والنفوذ 
الأميركي في الشـــرق الأوســـط، خاصة في 

العراق وبلاد الشام.
وهنا تحدد نقطة ضعف الإستراتيجية 
الإيرانيـــة، حيـــث يمكن أن تســـتولي قوة 
قويـــة معادية لها في العراق بســـرعة على 
مواردهـــا النفطيـــة الحيوية فـــي جنوب 
غربهـــا، تمامـــا كمـــا فعل صدام حســـين 
العراقية  بســـرعة في الحرب الإيرانيـــة – 

خلال الثمانينات.
وترى إيـــران بذلـــك إســـرائيل (أقرب 
حليـــف للولايـــات المتحـــدة فـــي الشـــرق 
الأوســـط) رأس الســـيف الأميركـــي فـــي 
المنطقة. وتشـــكّل لها قدرتها على استغلال 
كراهية إسرائيل أيديولوجيا لصالح بقاء 

النظام فائدة إضافية.
وتبقى إســـتراتيجية محـــور المقاومة 
الإيرانية عنصرا مركزيا في إستراتيجيتها 

لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.
وتنخفض القدرات العسكرية التقليدية 
الإيرانية عن تلك التي يتمتع بها جيرانها 
والولايـــات المتحـــدة، حيث يعـــود تاريخ 
العديد من الطائرات العسكرية والمدرعات 
الإيرانية إلى حكم الشـــاه قبل ثورة 1979. 
وســـعت إيران إلى تعويض أوجه القصور 
غير  بإســـتراتيجية  التقليدية  العســـكرية 

متماثلة، تتجسد في عقيدة 
ردع ودفاع أمامي.

وتشمل ركائز هذا 
النهج الأساسية 

إستراتيجية 
”محور المقاومة“ 

الإيرانية، 
وإستراتيجية 

التحوط النووي، 
وبرنامج 

الصواريخ 
متوسطة المدى 

والطائرات المسيرة.
ويحمل منطق 

تأسيس محور 

المقاومـــة ضمن إســـتراتيجية إيـــران غير 
المتماثلـــة الأوســـع نطاقـــا ثلاثـــة أبعاد. 
أولا، يوفـــر هذا لإيران عمقا إســـتراتيجيا 
في الشـــرق الأوســـط يمكن أن يسمح لها 
بالتأثيـــر على عملية صنع القرار الإقليمي 
في دول مثل لبنـــان والعراق. ثانيا، تمكّن 
إحاطة إســـرائيل بـــوكلاء مســـلحين مثل 
حمـــاس وحـــزب الله مـــن توريـــط الدولة 
العبرية في التعامل مع جيرانها المباشرين 
بدلا من أن تكون قـــادرة على تهديد إيران 
بشـــكل أكبر. ومن المرجـــح أن إيران تأمل 
اليـــوم أن يحقق التوغل الإســـرائيلي في 
لبنـــان هـــذا بالضبـــط. وأمـــا ثالثـــا، فإن 
تســـليح هـــذه الجماعـــات الإقليمية يمنح 
لإيران نهجا غير نووي وغير متماثل لردع 
إسرائيل والولايات المتحدة عن غزوها أو 
تنظيم عمل عســـكري أو سري كبير ضدها 
لأن وكلاءهـــا يمكن أن ينتقموا لها بإطلاق 
مئـــات الطائـــرات المســـيرة والصواريـــخ 

والقذائف.
ويمتد محور المقاومـــة الإيراني اليوم 
إلـــى العديد مـــن الجماعـــات المختلفة في 
جميـــع أنحـــاء الشـــرق الأوســـط، بما في 
ذلـــك حمـــاس في غـــزة وحـــزب اللـــه في 
لبنان والحوثيون فـــي اليمن، إضافة إلى 
العديد من الميليشـــيات الشيعية العراقية 

والجماعات الكردية.
وهـــز العـــام الماضـــي أســـاس محور 
المقاومـــة وقدرتـــه على تحقيـــق الأهداف 
التي ســـعت إيران إلى بلوغهـــا من خلال 
شـــبكتها بالوكالة. واتخذت إسرائيل عدة 
مرات إجـــراءات كانت إيـــران تأمل في أن 
يردعهـــا محـــور المقاومـــة. وأصبحت تل 
أبيـــب أكثر جـــرأة مع اغتيـــال زعيم حزب 
اللـــه نصرالله. وبينما لم تهزم إســـرائيل

 حماس وحزب الله بشكل 
كامل، إلا أنها حطمتهما 
ولا تبدو قلقة بشأن 
انتقام حزب الله 
(وإيران) المحتمل 
للضربات واسعة 
النطاق ضد 
قيادته وأسلحته 
ونظام اتصالاته.
ولا يزال تأثير 
اغتيال نصرالله 
وأعضاء آخرين 
في حزب الله 
الأسبوع الماضي، 
وهجوم البيجر 
في السابع عشر 
والثامن عشر 
من سبتمبر غير 
واضح على 
هيكل صنع 
القرار داخل 
الجماعة التي 
تعد أهم 
وكلاء 
إيران. كما 
استهدفت 
إسرائيل 
مسؤولين 
رفيعي 
المستوى 
من الحرس 

الثـــوري الإيراني، بما في ذلـــك عبر غارة 
جوية في أبريل علـــى القنصلية الإيرانية 
في دمشق حيث كان يجتمع اثنان من كبار 
جنرالات الحـــرس الثـــوري الإيراني، مما 
دفـــع طهران إلـــى الرد بإطـــلاق الطائرات 

المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل.
ومـــن المرجـــح أن تعتبر إيـــران العمل 
”محـــور  ضـــد  الإســـرائيلي  العدوانـــي 
المقاومة“ خلال العام الماضي اســـتفزازات 
تتجـــاوز المعايير الســـابقة المحددة لحرب 
الظـــل بـــين البلديـــن. ولكن انتقـــام إيران 
ووكلائهـــا بدا حتـــى الآن تبجحا أكثر من 
كونه تدميرا، خاصة مـــع تردد طهران في 
دعـــم وكلائها بالتورط المباشـــر عبر قوات 
كبيـــرة علـــى الأرض أو حملـــة صاروخية 

وطائرات مسيرة مستمرة على إسرائيل.
المقاومـــة  محـــور  إضعـــاف  وأمكـــن 
الإيرانـــي. ويبـــدو أن إســـرائيل تتعلم أن 
طهـــران لـــن تخـــوض الحرب للدفـــاع عن 
وكلائهـــا، حتـــى عندمـــا نفـــذت هجومها 

الصاروخي في الأول من أكتوبر.

التخلي عن الأصدقاء

من الروايات المنتشـــرة عـــن الجنرال 
قاسم ســـليماني، قائد فيلق القدس التابع 
ومهنـــدس  الإيرانـــي  الثـــوري  للحـــرس 
إستراتيجية محور المقاومة الإيرانية الذي 
قتلتـــه غارة أميركية في 2020، أنه قال ذات 
مرة مازحا لزعيم ميليشـــيا عراقية ”نحن 
لســـنا مثل الأميركيين. نحن لا نتخلى عن 
أصدقائنا“. لكن يبـــدو أن إيران تفعل ذلك 
بالضبـــط مع عـــدم رغبتهـــا الواضحة في 
الدفاع بشـــكل كاف عن وكلائها الرئيسيين 

(حزب الله) ضد العدوان الإسرائيلي.
الإيراني  الصاروخي  الهجـــوم  ويبدو 
على إسرائيل في الأول من أكتوبر مصمما 
جزئيا ليظهر لجنود حزب الله العاديين أن 
طهران تدعمهم. لكن إيـــران لا تبدو راغبة 
في شن حرب شاملة مع الولايات المتحدة، 
حيـــث منحـــت تحذيـــرا كافيا لواشـــنطن 
والـــدول العربية بأن الهجوم ســـيقع، بدلا 
من محاولة إبقائه ســـرا لتضخيم احتمال 
حدوث ضـــرر. كما حاولت خلال الأشـــهر 
والســـنوات الأخيرة الحد من انتقامها من 

الإجراءات الأميركية والإسرائيلية.
وبـــدت تلـــك محاولـــة منهـــا لتجنـــب 
صـــراع أوســـع. وحـــين قتلـــت الولايـــات 
المتحدة ســـليماني فـــي 2020، نفذت إيران 
غارة جوية اســـتهدفت قاعـــدة في العراق 
تضـــم قـــوات أميركيـــة وطـــوت الصفحة 
بعـــد ذلك (يجـــدر الذكر أن إيـــران اتُهمت 
بتنفيـــذ مؤامرات اغتيال ضد المســـؤولين 
اســـتهداف  فـــي  المتورطـــين  الأميركيـــين 
سليماني). وبعد ســـنوات، أطلقت طهران 
المئات من الطائرات المســـيرة والصواريخ 
في اتجاه إسرائيل إثر الهجوم الإسرائيلي 
فـــي الأول من أبريل 2024 علـــى القنصلية 
الإيرانية في دمشـــق. وبينمـــا كان الهدف 
الضـــرر  بعـــض  إلحـــاق  هـــو  الواضـــح 
بإســـرائيل، كان جل الرد بطائرات مسيرة 
بطيئة الحركة. وكانـــت طهران تدرك قدرة 
الأردن والولايات المتحدة وإســـرائيل على 
إســـقاطها. ولم يشمل هجوم هذا الأسبوع 
طائـــرات مســـيرة. لكنـــه لم يحـــدث دون 

سابق إنذار.
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إسرائيل تعلم أن طهران لن 
تخوض الحرب للدفاع عن وكلائها، 

حتى عندما نفذت هجومها 
الصاروخي في 1 أكتوبر

 أوســلو - من بين جميـــع جوائز نوبل 
للســـلام التـــي وُزّعـــت منذ ســـنوات إلى 
اليـــوم، تعدّ تلـــك التي مُنحت إلى ياســـر 
عرفـــات وإســـحق رابين وشـــيمون بيريز 
قبـــل ثلاثـــين عامـــا، مـــن أكثـــر الجوائز 

إثارة للجدل.
وفـــي أكتوبـــر 1994، بعـــد عـــام على 
التوصـــل إلى اتفاق أوســـلو بـــين منظمة 
التحرير الفلسطينية ممثلة بزعيمها ياسر 
عرفات وإسرائيل ممثلة برئيس حكومتها 
إســـحق رابين، مُنحت جائزة نوبل للسلام 
إلـــى عرفـــات ورابـــين ووزيـــر خارجيتـــه 
شـــيمون بيريـــز ”لجهودهـــم فـــي تحقيق 

السلام في الشرق الأوسط“.
وفـــي ذلك الوقـــت، نُظر إلـــى اتفاقات 
أوســـلو على أنّها حلّ تفاوضـــي للقضية 

الإسرائيلية – الفلسطينية الشائكة.
وبحســـب لجنـــة نوبـــل النرويجيـــة، 
فقد ”قدّم الســـادة عرفـــات وبيريز ورابين 
مساهمة كبيرة في عملية يمكن من خلالها 
أن يحـــل الســـلام والتعـــاون محل الحرب 
والكراهيـــة“. غيـــر أنّ مـــا تقـــدّم بقي في 
خانة الأمل العابر الذي لم يجد طريقا إلى 

الواقع.
وبعـــد مـــرور ثلاثـــة عقـــود، لا تـــزال 
الأســـلحة هـــي التـــي تتكلّـــم في الشـــرق 
الأوســـط، حيث تتســـبّب في مقتل عشرات 
الآلاف بينمـــا باتت المنطقة بأكملها مهدّدة 
بالاشـــتعال على خلفية الاشـــتباكات بين 
إســـرائيل والجماعات المدعومة من إيران، 
خصوصـــا حركـــة حماس في قطـــاع غزة 

وحزب الله في لبنان.
وبالعـــودة إلى جائزة نوبل للســـلام، 
فقـــد قوبـــل منحهـــا إلـــى كل مـــن عرفات 
ورابـــين وبيريز، بجدل واســـع وانتقادات 
طالت اختيـــار الفائزين فيهـــا، خصوصا 
عرفات الذي كان متهما بممارســـة العنف 

والإرهاب.
عـــن  الإعـــلان  علـــى  ســـاعة  وبعـــد 
منـــح الجائـــزة لهـــؤلاء الثلاثة، اســـتقال 
أحـــد أعضـــاء لجنـــة نوبـــل وهـــو كاري 
كريستيانسن المؤســـس المشارك لمجموعة 

أصدقاء إسرائيل في البرلمان النرويجي.
ويؤكـــد النائب الســـابق عـــن الحزب 
الديمقراطي المســـيحي أنّ ”ماضي عرفات 
مشـــوب بالعنف والإرهـــاب والدم“ بحيث 
أنّه لا يســـتحق جائزة نوبل للسلام. وكان 
طالب بعد ســـنوات بـ“اعتذارات“ من لجنة 

نوبل ولكن من دون جدوى.
وبصفتـــه رئيســـا لمنظمـــة التحريـــر 
الفلسطينية، جسّد ياســـر عرفات مقاومة 
الاحتلال الإســـرائيلي بما فـــي ذلك الجزء 
العنيـــف منهـــا الـــذي تُرجـــم بهجمـــات 
عشـــوائية، رغم أنّ الرجل الذي كان يرتدي 
الكوفيـــة والـــذي توفـــي في العـــام 2004، 
تخلّص من تهمة الإرهاب علنا مع الوقت.

مـــن جهته، اضطرّ رابين في 14 أكتوبر 
1994، إلـــى التعامل مع أزمة تســـبّبت بها 
عملية اختطاف جندي إســـرائيلي من قبل 

حركة حماس.

وفي مســـاء ذلـــك اليـــوم، نفّذ الجيش 
الإســـرائيلي هجوما على منزل في الضفة 
الغربيـــة المحتلّة، حيـــث عثر على الجندي 
المخطوف مقتولا بينما قُتل الضابط الذي 
كان يقـــود عملية تحريره إضافة إلى ثلاثة 

من الخاطفين.
الحكومـــة  رئيـــس  قـــال  وحينهـــا، 
الإســـرائيلية إنّـــه كان ”يفضّـــل أن يكون 
الجنديـــان القتيلان على قيـــد الحياة وألا 
يحصـــل على الجائـــزة“. وبعد عـــام، قُتل 

رابين على يد شاب يهودي متطرّف.
وأما شــــيمون بيريــــز، فقد دفع وجوده 
في حكومة أرييل شــــارون أثنــــاء تنفيذها 
هجوما على الضفة الغربية في العام 2002، 
عدّة أعضاء في لجنة نوبل إلى التعبير عن 
الندم بشأن منحه جائزة نوبل للسلام. وقد 

توفّي هذا الأخير في العام 2016.
ووقـــع عرفـــات ورابين علـــى اتفاقات 
أوســـلو في 13 ســـبتمبر خـــلال مصافحة 
تاريخيـــة فـــي حديقـــة البيـــت الأبيـــض 
بحضـــور الرئيـــس الأميركـــي وقتها بيل 
كلينتـــون، وذلك بعدما تمّ التفاوض عليها 

في سرية تامة في العاصمة النرويجية.

ونصّت هـــذه الاتفاقات على الاعتراف 
المتبـــادل بمنظمـــة التحرير الفلســـطينية 
وبإســـرائيل، كمـــا وضعت أســـس الحكم 
الذاتـــي الفلســـطيني علـــى مـــدى خمس 
سنوات، مع هدف ضمني يتمثل في إنشاء 

دولة مستقلة.
ولكن هـــذه الاتفاقات تحمـــل ”العديد 
من نقاط الضعف الهيكلية“، حسبما يؤكد 
يورغن جينســـيهوغن الباحـــث في معهد 
أبحاث السلام في أوســـلو (Prio) في لقاء 

عُقد مؤخرا.
ومن هذه النقاط، أنّه لم يتم حل أيّ من 
الإسرائيلي  للصراع  الأساســـية  العناصر 
– الفلســـطيني بشـــكل نهائي، وخصوصا 
مـــا يتعلّق بالحـــدود النهائيـــة للأراضي 
الإسرائيلية والفلسطينية ومصير القدس 
الشرقية ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين 

ومسألة المستوطنات الإسرائيلية.
ويقـــول جينســـيهوغن إنّ ”اتفاقـــات 
أوســـلو ليست اتفاقات ســـلام“. ويضيف 
”هذا إعلان مبـــادئ.. وجدول زمني.. يجب 

أن يـــؤدي إلى اتفاق ســـلام، لكنـــه ينهار“ 
تحت وطأة الأحداث، مشـــيرا إلى ”اغتيال 
إســـحق رابين ووصـــول بنيامين نتنياهو 
إلى الســـلطة بينمـــا كان معارضا لعملية 
الســـلام فـــي العـــام 1996، وإلـــى هجمات 

حماس الانتحارية“.

العناصر الأساسية للصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني 

لم يتم حل أي منها بشكل 
نهائي وفق المتفق عليه في 

اتفاقية أوسلو

مــــــع اســــــتنزاف إســــــرائيل للقــــــوة 
العســــــكرية لوكلاء إيران لاســــــيما 
حزب الله الأكثر تسليحا وتحييدهم 
بشــــــكل كبير عن معاضدة طهران 
حــــــال شــــــن هجــــــوم عليهــــــا، يبدو 
الإســــــرائيلية  ــــــة  الضرب ســــــيناريو 
للمنشآت النووية الإيرانية أقرب من 

أي وقت مضى.

جائزة نوبل للسلام منحت 
أملا في الشرق الأوسط 
تلاشى بعد ثلاثين عاما

إيران تصارع إسرائيل بما تبقى 
«محور المقاومة» من قوة مستنزفة لـ

بدائل الردع الإيراني تشوبها مجموعة كبيرة من العيوب

إيران تخسر عناصر قوتها 

جائزة نوبل للسلام لم تحقق السلام 

ي ي
إزاء تدخل طهران بقلق عميق وتشعر
القـــوى الأجنبية، مثل الولايـــات المتحدة،
فـــي شـــؤونها الداخلية وتعرض ســـلامة

أراضيها للخطر الشديد.
وتدخلت القوى الخارجية باســـتمرار
التاريخ الحديث، بما شؤون إيران في في
البريطانية ذلـــك المعاهدة الروســـية – –في

التي قســـمت ”بـــلاد فارس“  لســـنة 1907
الســـوفيتي – آنذاك، والغـــزو الإنجليزي
الذي أجبر رضا شاه على 1941 لإيران في
التنـــازل عن عرش الطـــاووس، وانقلاب 

المدعوم مـــن الولايات المتحدة  1953
والمملكة المتحدة ضد رئيس الوزراء 

آنذاك محمد مصدق.
وأبقى كل هذا جمهورية 

إيران الإسلامية قلقة 
باستمرار بشأن تدخل القوى 

أراضيها. الأجنبية على
وبغض النظر عن مختلف

تصريحات الإدارات الأميركية 
المتعاقبة، كانت سياسة 

الولايات المتحدة تجاه إيران 
طهران (ولا  من وجهة نظر
تزال) تهدف منذ سنوات
عديدة إلى تغيير النظام.

الإيرانية،
وإستراتيجية 

التحوط النووي، 
وبرنامج 

الصواريخ 
متوسطة المدى 

والطائرات المسيرة.
ويحمل منطق
وحور سيس م تأس

النطاق ضد
قيادته وأسلحته
ونظام اتصالاته.
ولا يزال تأثير
اغتيال نصرالله
وأعضاء آخرين
في حزب الله
الأسبوع الماضي،
وهجوم البيجر
في السابع عشر
والثامن عشر
من سبتمبر غير
واضح على
هيكل صنع
القرار داخل
الجماعة التي
تعد أهم
وكلاء
إيران. كما
استهدفت
إسرائيل
مسؤولين
رفيعي
المستوى
من الحرس

إسرائيل تعلم أن طهران لن 
تخوض الحرب للدفاع عن وكلائها، 

حتى عندما نفذت هجومها 
الصاروخي في 1 أكتوبر



في أرياف تونس… مزارعات يشكين الفقر والتهميش وغياب الدولة

المزارعات سيتوجهن 
للتصويت من منطلق واجبهن 
وعلى أمل أن يتحسن وضعهن 

ووضع أبنائهن
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 تونــس - يبـــدو المرشـــح للانتخابـــات 
الرئاسية التونسية قيس سعيّد في طريق 
مفتـــوح للفوز بولاية ثانية، لكن مهمته في 
إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية لن تكون 

سهلة بل هي من الصعوبة بمكان.
وانتخب ســـعيّد (66 عاما) ديمقراطيا 
في العام 2019 بعد أن رفع شـــعار ”الشعب 
يريد“، وعبّر طيف واســـع من التونســـيين 
عـــن ابتهاجهـــم عندمـــا اتخذ اجـــراءات 
استثنائية في 25 يوليو 2021 تم بموجبها 
حل البرلمان التونســـي استجابة لأصوات 
عـــدد كبير من التونســـيين الذين يحمّلون 
المجلس التشـــريعي والحكومـــات المنبثقة 
عنه مسؤولية استشراء الفساد في البلاد.
وبعـــد مـــرور ثـــلاث ســـنوات، تنـــدّد 
منظمـــة العفو الدوليـــة ”بتراجع مقلق في 
الحقوق الأساسية في مهد الربيع العربي“ 
و“بالانحـــراف“، مع تراجع على مســـتوى 
إنجـــازات الثورة التي أطاحـــت بالرئيس 
الراحل زيـــن العابدين بن علـــي في العام 

.2011
ويندّد معارضون وناشطون تونسيون 
بحملة القضاء التونســـي ضد شخصيات 
سياســـية من الصـــف الأول ورجال أعمال 
وإعلام حاولوا تشـــكيل جبهـــة معارضة، 
فتمّ اعتقالهم، وبســـجن نقابيين ونشـــطاء 
فـــي منظمات المجتمـــع المدني وصحافيين 

معروفين.
ولا يـــزال أغلـــب هؤلاء في الســـجون 
ويحاكمـــون بتهمـــة ”التآمـــر علـــى أمـــن 
الدولـــة الداخلـــي والخارجـــي“، بعـــد أن 
وصفهـــم الرئيس ”بالخونة وأعداء الوطن 

والإرهابيين“.
فـــي المقابـــل يؤكد الرئيس التونســـي 
والمرشـــح الرئاســـي أن منـــاخ التعدديـــة 
والديمقراطية مضمون دستوريا وقانونيا 

وأن القضاء مستقل.
ويـــرى العديد مـــن أنصار ســـعيّد أن 
الرئيس أعـــاد “ هيبة الدولة“ ووضع حدا 
للإفـــلات من العقـــاب تحت عبـــاءة العمل 

السياسي.
ويشـــيد هؤلاء بتمشـــي ســـعيّد في ما 
يصفونه بـ“الفساد السياسي الذي يخفي 
تحته الفســـاد المالي“ وثقافـــة الإفلات من 

المحاسبة.
وتوعد الرئيس التونســـي في أكثر من 
مرّة “ الفاســـدين“ قائلا إنهم سيحاسبون 

أمام القضاء مهما كانت مناصبهم.

لـــم يقـــم ســـعيّد ذو القامـــة الطويلة 
النحيفة والشعر الخفيف بحملة انتخابية، 
ويعوّل على زيارات سابقة قام بها بصفته 
رئيســـا إلى الأحيـــاء أو المناطق المحرومة 
حيث نـــدّد مرارا بصوت عـــال يغلب عليه 
التي  بـ”المؤامـــرات“  والتشـــنج  الغضـــب 
يحوكهـــا ”أعـــداء تونـــس“ فـــي الداخـــل 

والخارج.
ويصف صـــلاح العســـالي (45 عاما)، 
الميكانيكـــي فـــي منطقة أريانـــة حيث كان 
ســـعيّد يقطـــن، لوكالـــة فرانـــس بـــرس، 
ســـعيّد بأنه ”شـــخص جاد يعمـــل كثيرا، 

لكـــن الأيـــادي الخفية تعيقه باســـتمرار“. 
ويقول عمـــاد المحيمـــدي (45 عاما)، وهو 
نادل في مقهى يتردّد إليه ســـعيّد منذ أكثر 
من عشـــرين عامـــا وحتى بعـــد أن أصبح 
رئيسا، ”يواجه العديد من المشاكل والمافيا 
والفســـاد، خلال حكمه وأعـــاد البلاد إلى 
المســـار الصحيح وســـينطلق القطار مرة 

أخرى“.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، 
نادرا ما عقد ســـعيّد مؤتمرات صحفية أو 
مقابلات بالرغم من أن التونســـيين عرفوه 
من خلال مشاركاته الســـابقة في البرامج 

التلفزيونية والإذاعية طوال فترة الانتقال 
الديمقراطي التي مرّت بها البلاد بعد ثورة 

.2011
علـــى  الإعلامـــي  تواصلـــه  واقتصـــر 
البيانات الصحفيـــة ومقاطع الفيديو على 
صفحـــة الرئاســـة علـــى موقع فيســـبوك. 
أمام المســـؤولين الحكوميين، يحتكر غالبا 
الـــكلام. ولا يتردّد في أخذ القـــرارات. في 
غضون ثلاث ســـنوات، غيّر ثلاثة رؤســـاء 

حكومات وأقال عشرات الوزراء.
ويقول الناطق الرســـمي باسم منظمة 
”المنتدى التونســـي للحقـــوق والحريات“ 

رمضان بن عمر إن الرئيس ”لا يؤمن بدور 
الوســـطاء بين الشـــعب وبينه وهو يعتبر 
أن لديـــه مهمـــة إلاهية ثوريـــة“ تتمثّل في 

”تحقيق إرادة الشعب“.

وفـــي كل مناســـبة تتاح له عنـــد لقاء 
النـــاس في الشـــارع، يعد ســـعيّد بـ“حرب 
الجديد  تحريـــر وطنـــي وتقرير المصيـــر“ 
لتونـــس، لكـــن أفـــكاره ومشـــاريعه تظل 

غامضة وغير واضحة المعالم.
النـــاس  ”إلـــى  ســـعيّد  يتحـــدّث 
بلغـــة لا يفهمهـــا إلا نفســـه“، وفـــق مـــا 
يقـــول الكاتـــب يوســـف الصديـــق، عالـــم 

الأنثروبولوجيـــا الـــذي عندمـــا التقى به 
 ،2019 العـــام  انتخابـــات  قبـــل  بانتظـــام 
أذهلـــه بلطفـــه وبقدرتـــه علـــى الإصغاء، 
وهـــو ”ما يتناقـــض اليوم مـــع الصلابة“ 

التي يظهرها. 
ويتمسّـــك ســـعيّد في خطاباته بمبدأ 
الســـيادة ولا يتردّد في انتقاد المؤسســـات 
الدوليـــة مثل صندوق النقـــد الدولي الذي 
حين طلبت تونس قرضا  رفض ”إملاءاته“ 
بقيمـــة مليـــاري دولار، أو المجتمع المدني 
التونسي الذي يتهمه بـ“تلقي مبالغ هائلة 

من الخارج“.

قيس سعيد رئيس في مهمة صعبة لإنقاذ تونس
التعويل على الذات وصفة سعيد للإفلات من شراك القروض الدولية والإملاءات الخارجية

رئيس يحتضن مواطنيه 

ــــــس  ــــــس ســــــعيد الرئي ــــــزال قي لا ي
الأبرز  والمرشح  الحالي  التونســــــي 
ــــــة ثانية فــــــي انتخابات  للفــــــوز بولاي
غد الأحد 6 أكتوبر يحظى بشــــــعبية 
كبيرة لدى عدد كبير من التونسيين 
الذين يدعمون مواصلة مسيرته في 
مكافحة الفســــــاد ومعالجــــــة الأزمة 
ــــــة رغم بعض المآخذ على  الاقتصادي

فترة ولايته الأولى.

التونسية



خلال أيام، سيقوم رئيس الاتحاد 
الأفريقي، الرئيس الموريتاني 

محمد ولد الشيخ الغزواني، بزيارة 
إلى ليبيا، يصحبه فيها رئيس 

جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس 
ساسو نغيسو، رئيس اللجنة 

الأفريقية رفيعة المستوى المكلفة 
بالأزمة الليبية، ورئيس المفوضية 

الأفريقية موسى فقي محمد. تشمل 
الزيارة طرابلس وبنغازي، وتتمحور 

حول رغبة الأفارقة في العمل على 
حلحلة ملف المصالحة الذي كان 

سيتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأنه 
خلال مؤتمر تقرر قبل أشهر تنظيمه 
في أديس أبابا في منتصف أكتوبر 

الجاري، لكن خلافات الفرقاء أدت إلى 
تأجيله لأجل غير مسمى، تمامًا كما 
حدث سابقًا مع المؤتمر الذي أقرت 

اللجنة التحضيرية التابعة للمجلس 
الرئاسي عقده في أواخر أبريل 

الماضي بمدينة سرت قبل أن تعصف 
به إرادة التعطيل ونزعة الميل إلى 

وضع العراقيل.
لا مؤتمر سرت في الداخل انعقد، 

ولا مؤتمر أديس أبابا في الخارج 
انتظم، ورغم الجهود التي يبذلها 
الاتحاد الأفريقي منذ سنوات، إلا 

أن مختلف المؤشرات تؤكد أن قرار 
المصالحة لا يمكن أن يصدر إلا عن 

شخصيات ذات وزن اجتماعي وثقافي 
وسياسي، ولا أطماع لها في التمسك 

بالسلطة، ولا جشع لديها في جمع 
المال وتخزينه، ولا استعداد عندها 

للعمالة والتبعية للأجنبي على حساب 
الشركاء في الوطن، ولا عقلية إقصائية 

تسيطر عليها، ولا عدوانية ضد 
الآخرين تقود تحركاتها. وشخصيات 

كهذه قد تكون موجودة، ولكنها ليست 
فاعلة، بينما الفاعلون الأساسيون 

يتميزون بصفات أخرى.
من الصعب جدًا الحديث عن 

مصالحة في ليبيا من دون اتخاذ 
الإجراءات وتحقيق التوافقات التي 

تضمن مصالح مختلف الأطراف 
المستفيدة من استمرار الوضع الحالي 

على ما هو عليه، والتي لا تستطيع 
نفي حقيقتها في أنها تميل إلى 

الإقصاء، وتنزع إلى العدوانية في 
علاقاتها مع الآخر، وخاصة عندما 

يتعلق الأمر بمحاولة تقريب المسافات 
بينها وبين من ينافسها سواء على 

مقاليد السلطة أو على مفاتيح الثروة.
عندما نتأمل المشهد الليبي حاليًا، 
سنجد أمامنا العاصمة طرابلس وقد 
خضعت لحكم آل الدبيبة، ومن ورائه 

المستفيدون من استمراره، والمنافحون 
عنه، ومن يدعمون فكرة رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، 
المهندس عبدالحميد، الذي يطمح إلى 

ديمومة الكرسي في مكتبه بطريق 
السكة سنوات بلا عدد، والذي يعتبر 

نفسه أفضل ممن سبقوه بمن فيهم 
الراحل معمر القذافي نفسه الذي كان 

وراء ظهوره المبكر في واجهة الحياة 
كمهندس مسؤول عن تنفيذ عدد من 

المشاريع الكبرى.
وكما هناك عبدالحميد الدبيبة 

على رأس الحكومة المنبثقة عن ملتقى 
الحوار السياسي في فبراير 2021، 

هناك ابن عمه إبراهيم الدبيبة الذي 
يمكن اعتباره رئيس حكومة الظل، بل 
والفاعل الأساسي في الملفات الكبرى، 

والذي بات خلال الفترة الماضية 
ينسق مع سامي المنفي، شقيق 

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
ومبعوثه الخاص، كما كانت لمشاوراته 

مع صدام حفتر نتائج حاسمة في 
عدد من القرارات التي فاجأت الرأي 

العام وأثارت جدلاً واسعًا في الشارع 
الليبي، من بينها قرار الإطاحة برئيس 

المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
صنع الله في يوليو 2022 وقرار 

الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق الكبير في أغسطس 2024.

يستفيد الدبيبة من تناقضات 
المشهد الميداني في المنطقة الغربية، 

ومن الاختلاف في وجهات النظر بين 
القيادات الاجتماعية في مصراتة، 

ومن تناقض المصالح بين التيارات 
السياسية بما فيها تيار الإسلام 
السياسي، كما يستفيد بقوة من 
التمدد الروسي في شرق البلاد 

وجنوبها، ليقدم نفسه لواشنطن 
وحلفائها الغربيين على أنه يرفض 

التخلي عن البلاد للروس، وأنه 
الوحيد القادر على التصدي لمشاريع 

الجنرال خليفة حفتر التوسعية، 
ويجد فيه الأتراك الشخص المتحمس 

لمزيد تمكين أنقرة من مواقع النفوذ 
في مناطق سلطته، سواء من حيث 
الحضور العسكري والأمني أو من 

حيث الاستثمار في المشاريع الكبرى 
وتنفيذها.

وفوق ذلك، فإن الدبيبة يدرك جيدًا 
كيف يتعامل مع الكثير من المؤثرين 

عندما يلاحظ أنهم قد يمثلون خطورة 
عليه، أو عندما يعتقد أنه يمكن أن 

يستفيد منهم، ولذلك كان في مناسبات 
كثيرة قادرًا على كسب رهاناته، وقد 

بدأ ذلك من مؤتمر تونس للحوار 
السياسي في نوفمبر 2020 ما أدى إلى 
حصول بلبلة في البعثة الأممية وصدم 

رئيستها آنذاك بالوكالة ستيفاني 
وليامز، ثم في مؤتمر جنيف الذي شهد 

انتخاب رئيسي الحكومة والمجلس 

الرئاسي، ومن هناك كان يراهن على 
أن يستمر في السلطة ليس لمدة 9 
أشهر كما كان مقررًا، ولا 18 شهرًا 

كحد أقصى، وإنما مدة أطول بكثير. 
والطريقة الأفضل هي قطع الطريق 

أمام أيّ محاولة لتنظيم الانتخابات، 
وتعطيل المصالحة الوطنية، وتثبيت 

خارطة التقسيم التي تشكلت بالأساس 
بعد انقلاب الإسلاميين وطوائفهم 

وميليشياتهم على نتائج انتخابات 
2014 وما نتج عنه من دمار وخراب 
بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت 

على يد منظومة ”فجر ليبيا“.
وبالنسبة إلى المنطقة الشرقية، 
فنحن أمام دولة تكاد تكون مستقلة 

بذاتها، تخضع لسلطة مركزية 
يديرها من ضاحية الرجمة ببنغازي 

الجنرال خليفة حفتر ومن ورائه 
أبناؤه الممسكون بالملفات الأساسية، 

وأبرزهم الابن الأصغر صدام، آمر لواء 
طارق بن زياد المعروف بأنه أكبر قوة 
ضاربة على الأرض، والذي كان والده 
كلفه في يونيو الماضي برئاسة أركان 
جيش البر، ومنحه في أغسطس رتبة 
”فريق“، ويرجح المقربون من مصادر 
القرار أن يتم تعيينه خلال الأسابيع 

القادمة في رتبة نائب القائد العام 
للجيش، أي نائب والده الذي يحتفل 
في أوائل نوفمبر القادم بعيد ميلاده 

الحادي والثمانين.
كما أن عائلة حفتر باتت تضع 

يدها على كافة مواقع صناعة القرار 
ومختلف المجالات الحيوية في مناطق 
نفوذها سواء بشرق البلاد أو وسطها 

أو جنوبها، ومن ذلك سيطرتها على 
أغلب المنشآت النفطية من حقول إنتاج 

وموانئ تصدير، وهي التي تشرف 
على إدارة عملية إعادة الإعمار في 
بنغازي ودرنة وسرت وغيرها من 

المدن، وتتولى السلطة التنفيذية عبر 
جناح مدني هو الحكومة المنبثقة عن 
مجلس النواب برئاسة أسامة حماد. 

وفوق ذلك، فإن مجلس النواب لا 
يستطيع الخروج عن إرادتها وإنما 

يسعى دائمًا إلى أن تتماهى سياساته 
وتنسجم قراراته مع سياسات الجنرال 

وقراراته.
وكل من يتابع الشأن الليبي يدرك 

جيدًا أن مناطق نفوذ قوات الجيش 
تدار وفق حكم عائلي ولكن من دون 

تشريع دستوري واضح ومعلن، 
والجنرال حفتر يراهن على لعبة 

التوازنات السياسية والجيوسياسية، 
وخاصة من خلال علاقاته القوية مع 
روسيا، وتبريره كل مواقفه وقراراته 
بأن البديل عنه وعن نظامه هو حالة 

الفوضى التي لا تزال سائدة في 
غرب البلاد، وحالة العبث المتواصل 

بإيرادات النفط، وأن على الغرب 
الاعتراف بسلطته ودوره القيادي 

والسماح له بتسليح قواته ومنحه 
الحرية الكاملة ليبسط نفوذه على 

كافة مناطق البلاد مقابل التخلي عن 
التحالف مع موسكو.

وخلال العامين الماضيين، بات أبرز 
هدف للجنرال وفريقه هو محاصرة 

سيف الإسلام القذافي وأنصاره، 

ومنعهم من التحرك، والتأكيد على 
أن لا مجال للسماح لأنصار النظام 

السابق بالتطلع للمشاركة في العملية 
السياسية أو العودة إلى الحكم، وكل 

من يقول غير ذلك مصيره السجن. كما 
أن لا مجال لانتقاد مواقف أو تصرفات 

المشير حفتر أو أسرته أو التساؤل 
عن إيرادات النفط أو عن أموال إعادة 

الإعمار، وكل من يخالف ذلك يكون 
مصيره كمصير عضو مجلس النواب 

إبراهيم الدرسي الذي تم اختطافه 
منذ مايو الماضي دون أن يتم الكشف 

عمّا جرى في اليوم الموالي، والذي 
يرجح الكثير من أقاربه أن يكون عرف 
مصير النائبة سهام سيرقيوة التي تم 

تغييبها منذ العام 2019 وتبين لاحقًا 
أنها اغتيلت بسبب مواقف سياسية 

عبرت عنها في وسائل الإعلام.
في ظل الواقع المتشعب فإن من 

يحكمون في طرابلس ومن يحكمون 
في بنغازي غير مستعدين للمصالحة 

لاسيما مع تشكل دكتاتورية على 
الأرض تسيطر على مؤسسات الدولة 
وتبسط نفوذها على الثروة، وتمتلك 
القدرة على اختراق المجتمع بوضع 

يدها على لقمة عيش المواطنين 
البسطاء، وتستغل الصراع الدولي 

على النفوذ بالمنطقة لتلعب على حبال 
التوازنات. وإلى جانب ذلك، فهي 

ترفض أن يكون للبلاد دستورها الذي 
يمكن أن يحل مشكلة النظام السياسي، 

وأن يتم توحيد المؤسسة العسكرية، 
كما ترفض نزع سلاح الميليشيات 

وإعادة الأمانة إلى الشعب ليختار من 
يحكمه.

لأجل ذلك، وغيره، فإن المصالحة لا 
تزال بعيدة المنال، وكثيرة هي القوى 

الخارجية من إقليمية ودولية التي 
ترغب في ديمومة الوضع الحالي، 

حيث إنها لا تريد انتخابات قد تعيد 
إلى الواجهة رموز النظام السابق 

وعقيدته، ولا تريد للشعب أن يختار 
حاكمًا يمكن أن يستعيد استقلالية 

القرار الوطني وينهي سنوات التبعية 
لهذه العاصمة أو تلك، ولا تريد لليبيا 

أن تكون دولة ديمقراطية حقيقية 
لأن ذلك يعني أن يصبح القرار بيد 
الشعب، وبالتالي بيد من يعبّر عن 

إرادة الجماهير، ومن يحمي سيادة 
البلد من عبث العابثين وأطماع 

الطامعين.
الزيارة التي من المنتظر أن يؤديها 
الوفد الأفريقي خلال الأسبوع القادم، 
ستكون خطوة مشكورة من الاتحاد، 

ولكنها لن تثمر عن أي نتيجة إيجابية، 
ولن تفتح باب المصالحة الذي لا يزال 

مغلقًا منذ العام 2011. لو كان الأمر 
بيد القوى الاجتماعية لتمت المصالحة 
في جلسة أعيان وقادة المدن والقبائل، 

ولكن الأمر بيد من يملك مقاليد 
السلطة ومفاتيح الثروة ومن يده على 

الزناد وعينه على إيرادات النفط. 
لذلك لا يزال هدف الأفارقة بعيدًا 

عن التنفيذ، وقد أدرك العرب ذلك، 
واختاروا أن يجنّبوا أنفسهم الصداع 
بعدم الخوض في موضوع المصالحة 

في ليبيا.
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في ظل الواقع المتشعب فإن 

من يحكمون في طرابلس 

ومن يحكمون في بنغازي غير 

مستعدين للمصالحة لاسيما مع 

تشكل دكتاتورية على الأرض 

تسيطر على مؤسسات الدولة 

وتبسط نفوذها على الثروة

بعد ثورة ديسمبر 2018 التي 
أطاحت بنظام الإخوان المسلمين 

في السودان، ظهرت رغبة كبيرة 
لدى التيار الإسلامي في الانتقام 

من الشعب السوداني. وكانت هذه 
الرغبة نتيجة تخطيط محكم للعودة 
إلى السلطة بأيّ ثمن. الثورة، التي 
طالبت بالحرية والسلام والعدالة، 

تعاملت مع الإسلاميين بتساهل كبير، 
مما منحهم الفرصة للبقاء في المشهد 
السياسي والاستعداد لانقلابهم على 

الثورة. كان أحد الأخطاء الكبيرة 
للثورة هو عدم الحزم في التعامل 

مع الإسلاميين، الذين استغلوا هذا 
التساهل لإعادة تنظيم صفوفهم 

والتخطيط للعودة إلى السلطة. وقد 
تحقق ذلك عندما قاموا بانقلاب 

أكتوبر، الذي أشعل الحرب الحالية. 
لم تكن الحرب مجرد صراع على 
السلطة، بل كانت أيضًا انتقامًا 

من القوى الثورية، وخاصة لجان 
المقاومة، التي كانت العمود الفقري 

للثورة.
في خضم هذه الفوضى، 

استهدفت الميليشيات الإسلامية، 
المتحالفة مع داعش، لجان المقاومة 

بشكل خاص، التي كانت تقوم بأدوار 
إنسانية وخدمية للمجتمع بعد 

الثورة وأثناء هذه الحرب اللعينة. 
في مناطق مثل الكدرو والحلفايا، 

ارتكبت هذه الميليشيات مجازر 
بشعة بحق شباب لجان المقاومة. في 

حي الحلفايا، الواقع في الخرطوم 
بحري، تمت تصفية 120 شابًا دون 
محاكمة، في أعمال انتقامية تعكس 

العقلية الداعشية التي يتبناها 
الإسلاميون في سعيهم لإخضاع 

الشعب السوداني. وقد أظهر فيديو 
متداول، في منطقة الكدرو، ضابطًا 

يرتدي زي الجيش وهو يحمل سكينًا، 
معلنًا أنه سيذبح هؤلاء الشباب 

باعتبارهم تابعين للدعم السريع. 
هذا التصرف يعكس مستوى العنف 
المروع الذي يمارس ضدهم، ويطرح 

تساؤلات أخلاقية وقانونية حول 
كيفية التعامل مع الأسرى. حتى لو 

كانوا تابعين للدعم السريع، فإن ذبح 
الأسرى بالسكين يعد انتهاكًا صارخًا 

للمواثيق الدولية والإنسانية، حيث 
يجب احترام كرامة الإنسان والامتثال 

للقوانين الدولية التي تمنع المعاملة 
القاسية واللاإنسانية.

إن التحالف بين الإسلاميين 
وداعش يمثل تهديدًا لفرض قبضة 

أمنية مدمرة على السودان، حيث لا 
يتورع هؤلاء عن استخدام العنف 

المفرط والإرهاب لإخضاع المدنيين. 
إن استهداف المدنيين، وخاصة لجان 
المقاومة، هو محاولة لإسكات القوى 

التي أسقطت نظامهم، ويعكس 
مخاوفهم من التهديد الذي تمثله 

هذه القوى على مشروعهم السياسي. 
تصرفات الكتائب الإسلامية، المدعومة 
بتنظيمات متطرفة، تشير إلى أنهم لا 

يبحثون فقط عن استعادة السلطة، 
بل عن القضاء على أيّ معارضة 

لخططهم. هذا النهج الانتقامي يهدد 
بنشر الفوضى والعنف في السودان، 

مما يجعل تدخل المجتمع الدولي 
والمنظمات الحقوقية ضرورة ملحة 

لوقف هذه الجرائم.

يجب أن يُدرك المجتمع الدولي 
أن الأوضاع في السودان تتطلب 

تحركًا عاجلاً لتصنيف هذه الكتائب 
كمنظمات إرهابية وإجراء تحقيقات 

دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان 
المرتكبة بحق المدنيين، لضمان 
تقديم المسؤولين إلى العدالة. 

إن الضغط الدولي على حكومة 
الإسلاميين في السودان لتوفير 

حماية أكبر للمدنيين، خاصة لجان 
المقاومة، هو أمر بالغ الأهمية. 

ينبغي على المجتمع الدولي أيضًا 
تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة 

لتخفيف معاناة المتضررين من 
النزاع، من خلال تنظيم حملات دعم 

لتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين 
والمشردين.

علاوة على ذلك، يتطلب الوضع 
في السودان فهمًا عميقًا للسياق 

التاريخي للصراع، بما في ذلك 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية 

التي ساهمت في تفجير الحرب. يجب 
تعزيز جهود المجتمع المدني، الذي 
كان له دور حيوي في دعم الثورة، 

عبر توفير الدعم والمساندة من قبل 
المجتمع الدولي لضمان عدم تهميشه 

في عملية إنهاء النزاع. ويعتبر تعزيز 
دور النساء والشباب في هذه العملية 

أمرًا أساسيًا، حيث إن تحسين 
حقوقهم ومكانتهم يمكن أن يسهم في 

بناء مستقبل أكثر استدامة.
التصدي للأزمة الاقتصادية 

التي تعاني منها البلاد يعد جزءًا 
لا يتجزأ من أيّ حل شامل، حيث 

يعاني المواطنون من الفقر والبطالة، 
مما يزيد من احتقان الوضع. إذا 

استمر العنف وعدم الاستقرار، فمن 
المحتمل أن تتسع دائرة الصراع 

وتتحول إلى أزمة إنسانية كبرى، مما 
يستدعي استجابة فورية وتعاونًا 

دوليًا لتحقيق السلام والاستقرار في 
السودان. إن تضافر الجهود المحلية 

والدولية، مع التركيز على تعزيز 
الحوار الوطني والمصالحة، يعد أمرًا 

ضروريًا لوقف الحرب. يجب على 
المجتمع الدولي أن يسعى لتحقيق 

حلول مستدامة تضمن العدالة وتعيد 
بناء الثقة بين جميع مكونات المجتمع 

السوداني، وذلك من خلال احترام 
حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.

من الضروري تشجيع كافة 
الأطراف الفاعلة في المجتمع 
السوداني على الانخراط في 

حوار مفتوح وبناء، مع استثناء 
الإسلاميين وحلفائهم، حيث يجب 

أن تشمل هذه الحوارات جميع 
المكونات الاجتماعية، بما في ذلك 

القبائل المختلفة والأحزاب السياسية 
والمجموعات المدنية. ومن خلال هذه 
العملية، يمكن الوصول إلى توافق 
حول كيفية إنهاء النزاع وتحقيق 

السلام، بما يحقق آمال الشعب 
السوداني في بناء دولة ديمقراطية 

تسودها العدالة والمساواة.
بهذه الطريقة، يمكن أن يتحول 

السودان من مرحلة الفوضى 
والعنف إلى مرحلة بناء جديد، 

تتجاوز فيها الآلام والمآسي السابقة، 
وتتجه نحو مستقبل مشرق يسوده 
الأمن والعدالة. إن العمل الجماعي 

والتضامن بين جميع فئات المجتمع 
سيكون لهما دور كبير في تحقيق هذا 

الحلم، مما يعزز من قدرة السودان 
على التعافي والنمو بعد سنوات من 

الصراع والمعاناة.

تصفية شباب الثورة: 

كيف تتجلى وحشية 

الإسلاميين في السودان

ليبيا بين جرد المصالح ووهم المصالحة

خطأ الثورة الكبير عدم التعامل بحزم مع الإسلاميين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.
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فت قواميس اللغة العربية  عَرَّ
مفردة ”الفدائي“ وكلمة ”المقُاوم“ 

تعريفاً دقيقاً، ثم تطور التعريف بمرور 
الزمن. فالفدائي اسم منسوب إلى الفِداء، 
وبالتالي الفدائي هو الشخص الذي نذر 

نفسه للوقوف مواقف الموت مضحياً 
بنفسه. أما المقاومة فهي المعارضة 

ورفض الخضوع لإرادة الغير، ودرء 
النفس من كل الشرور، وهي المواجهة 

وعدم الاستسلام. تُصنف المقاومة 
بنوعين؛ فهي إما مسلحة يجري ربطها 

في الغالب بمفهوم الجهاد، أو أنها 
سلمية أو لاعنفية.

خلال قرن التحرر العربي من 
الاستعمار، جرى استعمال مفردة الفدائي 

طوال معارك تحرر معظم الدول العربية 
من الاحتلال. الصفة التي كانت تُطلق 

على كل من يقوم بعمليات عسكرية ضد 
قوات الاستعمار هي صفة الفدائي، 

بمعنى أن أولئك الأفراد نذروا أنفسهم 

أن يفدوا شعبهم ووطنهم بالقتال. 
خلال مسيرة تحرر الدول العربية، 

كان رجال فلسطين الذين قاتلوا ضد 
الاستعمار البريطاني، ومن بعده الاحتلال 

الإسرائيلي، يسمّون بالفدائيين، وأُطلق 
هذا الوصف على كل أفراد الحركة 

الوطنية الفلسطينية.
مع انفجار حرب لبنان، بدأت مفردة 

المقاومة تتردد بشكل أوسع، وكانت 
مرتبطة بالتصدي للاجتياح الإسرائيلي 

ومقاومة هذا العدوان، الذي أدى إلى 
خروج حركة ”فتح“ ومنظمة التحرير 
الفلسطينية من لبنان. بعد ذلك، بدأ 
التطور والتحول في المفاهيم، إذ أن 

مفردة المقاومة ظهرت خلال الانتفاضة 
الأولى مع ظهور حركات إسلامية التوجه، 

مثل حركة ”حماس“ وحركة ”الجهاد 
الإسلامي“، اللتين ربطتا وجودهما 

بتلك المفردة بقصد التميز بها عن حركة 
”فتح“ وفدائييها. تعزز استخدام هذه 
المفردة بعد الانسحاب الإسرائيلي من 

جنوب لبنان وظهور «حزب الله» باعتباره 
الحركة المقاومة التي طردت الإسرائيليين 

من لبنان.

تم استعمال تلك المفردة في البداية 
للتوصيف، إلا أن الغاية كانت السيطرة 
على مفاصل الحكم. تم تثبيت مفهوم أن 
المقاومة موجودة لأسباب مختلفة، منها 

محاربة الاحتلال ومنها أيضاً محاربة 
الأفكار والتوجهات التي تصب في خدمة 

الاحتلال، من وجهة نظر القائمين على 
المقاومة. وبالتالي أصبحت السيطرة 

كاملة على كل شيء من خلال استخدام 
تلك المفردة، وهو أيضاً ما أقدمت عليه 

حركة حماس عندما استولت على السلطة 
في قطاع غزة صيف عام 2007.

مع محاولات تحويل الحروب الوطنية 
إلى حروب دينية، تم تطوير المفهوم 

لغايات مختلفة، أهمها هو ربط المقاومة 
بالجهاد من الناحية الشرعية بشكل 

وثيق. هذا منحى عززته الولايات المتحدة 
من خلال توظيف الحركات الإسلامية 
في مواجهتها مع الاتحاد السوفييتي 

خلال الحرب الباردة، تحت ذريعة 
محاربة الشيوعية. بدأ ذلك التوجه بدعم 
”المجاهدين“ في أفغانستان، وهو التوجه 

الذي أدى إلى وجود تنظيم ”القاعدة“، 
ثم تطور إلى المواجهة معه، وصولاً إلى 
أحداث 11 سبتمبر 2001، وما تبعها من 
حرب على ما صار يُطلق عليه ”الإرهاب 

الإسلامي“. بينما أدت تلك الحرب في 
الواقع إلى تعزيز هذا المفهوم وتقويته 

للحركات المنضوية تحته، لكي يصبّ 
في توجهات المشروع الأميركي المسمى 
الشرق الأوسط الجديد، الذي يتمحور 

بشكله الواسع حول أسلمة المنطقة، 
والذي استفاد من أحداث الربيع العربي 
لتسهيل وصول الحركات الإسلامية إلى 

سدة الحكم في عدد من البلدان تحت 
شعار الإسلام هو الحل. تلا ذلك ظهور 
داعش وغيرها من الحركات التكفيرية 

التي لا زالت تعيث فساداً في الكثير من 
أجزاء العالم العربي تحت شعار المقاومة.
أما على المستوى الفلسطيني، فقد تم 

تطوير المفهوم أيضاً لإلغاء صفة فدائي 

وإحلال مقاومة محلها. هذا الإلغاء ليس 
عبثياً، بل مقصود لأنه توجد مساحة كافية 
للسيطرة على العقل والفعل معاً، والوقوف 

ضد أي معارضة. مرد ذلك أن مفهوم 
الفدائي يعتمد على الفعل، بينما المقاوم 

يعتمد على ردة الفعل. لذا، فخلال كل عقود 
ما يسمى المقاومة، لم يكن المطلوب منها 

أن تطرح رؤى أو مبادرات، بل كانت تقاوم 
ما يُطرح عليها، لأنها تراه عدواناً عليها، 

فتقاومه عسكرياً أو سياسياً.
من جانب آخر، يمكن ملاحظة أن كل 
الحركات التي استعملت مفردة مقاومة 

اتخذت الشعوب دروعاً لها. فليست هناك 
حركة مقاومة تعمل بعيداً عن الناس 
لحمايتهم، بل تتخذ المناطق السكنية 
مقرات عسكرية لها، وتخبئ أسلحتها 

فيها، وتحتمي بالناس. بينما كان 
الفدائيون يذهبون للإغارة على معسكرات 
جيش الاحتلال واستهداف المراكز الأمنية 
بعيداً عن المدنيين لتجنيبهم قدر الإمكان 
أخطار ردود الفعل التي يمكن أن تنجم 

عن هجماتهم. لقد رأينا ذلك بوضوح 
خلال أحداث الأسابيع القليلة الماضية، 

من خلال ما جرى في الضاحية الجنوبية 
لبيروت، التي اختارها حزب الله مقراً 
للقيادة العسكرية، بينما أرض لبنان 
شاسعة، وكان بإمكانهم اختيار مقار 

قيادة لهم بعيدة عن المدنيين. رأينا ذلك 
أيضاً من خلال ما قامت به حماس في 
غزة، وقد شاهدنا جميعاً عبر محطات 
التلفزيون في كل المعارك السابقة منذ 
عام 2008 كيف أن حماس كانت تطلق 
الصواريخ من منازل المدنيين، وتحفر 
الأنفاق تحتها، وتخبئ الأسلحة فيها. 

بكل تأكيد تختلف المعطيات بشأنها عن 
لبنان، من حيث صغر المساحة والتكدس 

السكاني الكبير، ولكنها تبقى في الدائرة 
نفسها. هذا ينسحب أيضاً على الضفة 

الغربية، فمسلحو المقاومة يختبئون 
وسط المدنيين في المخيمات، ولا يهاجمون 

في الغالب، وإن فعلوا فإنهم ينسحبون 

للمناطق المدنية ليحتموا بالسكان أو 
ينتظروا جيش الاحتلال الإسرائيلي 

الدخول لمناطقهم ليقاوموه. تأسيساً على 
ذلك، فإن تغيير فدائي إلى مقاوم، وتعزيز 

تلك الثانية، حولت حالة الهجوم على 
العدو إلى حالة دفاع، في الغالب، عن 

تلك القوى ودفاعاً عن نفوذها وتواجدها 
وحماية لشعاراتها التي تسيطر عبرها 

على مشاعر الناس وتتحكم فيهم من 
ناحية، وربط بقاء المقاوم ببقاء القضية، 

وليس بقاء الشعب ببقاء القضية من 
ناحية أخرى.

بالتأكيد، لستُ أقصد من كل ما سبق 
من تحليل لتوصيف فدائي ومقاوم أيّ 

تقليل من شأن المقاومة في مجملها. إنما 
قراءتي هذه محاولة للفهم والوصول 

إلى خلاصة، وهي أن تحويل الحرب من 
حرب وطنية إلى حرب دينية وما يتبعه 

من تغيير في المفاهيم ينضوي على 
مخاطر كبيرة أصبحنا نراها ماثلة أمام 

أعيننا. حيث أن المفردات أصبحت تشكل 
عبئاً كبيراً علينا، وقد آن الأوان أن نعيد 

تعريف مفرداتنا وأن نحدد مفاهيمها وألا 
نترك العاطفة والشعارات تتحكم بنا. 

فالتطور في المفاهيم يؤدي بالضرورة إلى 
تطور في الأدوات والمناهج، وهو ما قامت 
به القيادة الفلسطينية بالفعل بتطويرها 
مفردة الفدائي من مفردة متعلقة بالفعل 

العسكري حصراً، إلى مفردة تتعلق 
أيضاً بالعمل السياسي والدبلوماسي 

والقانوني.
وضمن هذا الفهم، جرت تسمية 

العملية السلمية بهجوم السلام 
الفلسطيني، وهو في رأيي عمل فدائي 

بامتياز، بالإضافة إلى العمل في المجالين 
القانوني والثقافي وغيرهما. أما حركات 

المقاومة، فقد جمدت المفردة لتبقى في 
مجال ردة الفعل أو استدعائه، لتسيطر 
على الناس، وتحمي نفسها داخل دائرة 

الشعارات، من دون أن تقدم حلولاً 
للمشكلات الأساسية، ورؤى واقعية 

لكيفية التخلص من الاحتلال. وأختتم 
بالسؤال الجوهري: هل نسعى لأن نكون 

فدائيين أم مقاومين؟

الحرب العالمية الثالثة التي 
ف“ الغرب من اندلاعها،  ”يتخوَّ

و“يُناشد“ بعدم التّصعيد للوصول إليها 
هي واقعة بالتقسيط، وقابلةٌ للاشتعال 

سة  بالجُملة، وبمشاركة فاعلة ومُتحمِّ
طة إلى حرب  من الغرب نفسه. هي مُقسَّ
الغرب ضد روسيا في أوكرانيا، الغرب 
يحشُد كل إمكانياته المالية والعسكرية 

لهزم روسيا وتطويقها بوجود حِلف 
”النّاتو“ على حدودها. وقِسْطها الآخر، 
في حرب إسرائيل ضد فلسطين ولبنان 

وسوريا، وبإسناد سياسي وإعلامي 
ولوجستي من الغرب. في ساحتي 

هاتين الحربين يُجرِّب الغرب سلاحه 
وتكنولوجيته العسكرية، ولا يستعجل 
وقف الحربين لأنه يريدها حربًا عالمية 

ثالثة لا تُسجل في التاريخ باسمها 
ر  الحقيقي. هوَ منْ يُؤججها دون أن يتضرَّ

عمليًا منها، لا يتحمل مسؤولية تبعاتها 
حتى ومشاركته الفعلية فيها مكشوفة.

من هذه الحرب العالمية الثالثة، يهمّنا 
وقائعها الجارية في الجغرافيا العربية 
– الإسلامية، والتي للمغرب فيها حضور 

قوي في التاريخ، في الواقع، وله أفقٌ 
فيها مُستقبلي عريض. هنا دُوَل الغرب 

ها  تُبارك لإسرائيل حرب الإبادة التي تشنُّ
على الشعب الفلسطيني، تصفق لعدوانها 
على الشعبين اللبناني والسوري. والغرب 

في هذه الحرب لا يساوي بين إسرائيل 
وضحاياها فقط، وهو ما يُنافي حقيقة 

الاحتلال الإسرائيلي الممُارَس ضد الشعب 
الفلسطيني، وتواصلُ العدوان على 

لبنان وسوريا منذ عقود، بل إنه كثيرًا ما 

غلَّب انحيازه لإسرائيل على ضحاياها، 
ناكرًا الحق المشروع للشعب المحُتل في 
مقاومة مُغتصب حقه في أرضه، وحقه 

في استقلاله وحُريته.. في الدبلوماسية 
الغربية وإعلامها، يجري الحديث عن 

وقف التصعيد، ويوجّه النداء بالتساوي 
لجميع الأطراف. والحال أنّ ما تقوم به 

إسرائيل هو التصعيد ”مع سبق الإصرار 
والترصد“. وهل بعد حرب الإبادة 

الجارية في فلسطين، بما يشارف الآن 
على أكثر من مئتي ألف ضحية، ما بين 
شهيد ومدفون تحت الأنقاض وجريح، 

وما صاحب ذلك من دمار مُرعب للعمران، 
في غزة وفي مدن فلسطينية أخرى في 

الضفة الغربية، وبعد الاغتيالات للقيادات 
الفلسطينية واللبنانية. ألا يُعد هذا 

تصعيدًا إسرائيليًا متواصلاً ومستمرا 
من ممارسة عدوانية على مدى عقود، منذ 

ما قبل 7 أكتوبر 2023.
الاحتلال الإسرائيلي هو أصلا 

تصعيد، كونه احتلالا لأراض فلسطينية، 
وذلك ما هو مسجل في الأمم المتحدة منذ 

سنة 1967، ومارسته إسرائيل عُدوانا 
يكاد يكون يوميًا ضد الشعب الفلسطيني، 
وضد حقه في مقاومة الاحتلال. ومارسته 

را وتجاهُلا لكل القرارات  انتهاكا وتنكُّ
الأممية، المطالبة بصَوْن حقوق الشعب 

الفلسطيني، ووقف المجازر ضده، ووقْف 
توسّع الاستيطان في أراضيه، ووقف 

تهويد المعالم العُمرانية في القدس، 
العاصمة التاريخية لفلسطين. هو 

تصعيد وعدوان إسرائيلي، له وقائعُه 
في كل أيام السنة وعلى مدى عقود، 
ولم يتراجع أو يَخِف، رغم أن العرَب 

وضمنهم الفلسطينيون، أقروا لإسرائيل 
بوجودها وتعهّدوا بأمنها بينهم، عبر 

قرارات الجامعة العربية، خاصّة في 
مؤتمريْ فاس بالمغرب، وأطلقوا نداءاتهم 

”بالسلام مقابل الأرض“، وذلك ما ساعد 
داتها بين  على مفاوضات ”أوسلو“ وتعهُّ

إسرائيل والقيادة الفلسطينية، ممثلة 
بالرئيس ياسر عرفات.. والتي فتحت في 
تضاريس الصراع مسارَ ”حَلِّ الدولتينْ“.

الاتفاق على ذلك الحل تم توقيعه 
في واشنطن، منذ أكثر من ثلاثين سنة 

ولأكثر من ثلاثين سنة وإسرائيل تمُارس 
التصعيد ضده. تنَكّرت لكل مراحله، 

والتي كانت ستؤدي إلى الحل النهائي 
بقيام الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة 
إسرائيل، القائمة والمسُتولية على مُعظم 

الأراضي الفلسطينية. دولة عاصمتها 
القدس الشرقية على أراضي ما قبل 

4 يونيو 1967، وأطرافُها مفصولة عن 
بَعضها البعض في الضفة الغربية، عدا 

ة المفصولة عن الضفة، بالوجود  عن غزَّ
الإسرائيلي على المسالك والمعابر بينها.
قت القيادة الإسرائيلية اتفاقيات  مزَّ

دت ضد إمكانية قيام  أوسلو، وصَعَّ
الدولة الفلسطينية، بتوسيع الاستيطان 

الاستعماري في أراضيها، وبإعلان القدس 
عاصمة أبدية لدولة إسرائيل وباستباحة 

المدن والقرى الفلسطينية عسكريًا، بالمئات 
من المذابح والآلاف من الاعتقالات، وبقَضْم 

نُفوذ السلطة الفلسطينية وتضييق 
هوامش تدبيرها لصلاحياتها الإدارية، 

المالية والاجتماعية. وزادت على ذلك 
بحصار غزة منذ 2006، وعزلها عن الضفة، 

أملا في انفصالها الفعلي والرسمي عن 
السلطة الوطنية الفلسطينية.

هذا التصعيد الإسرائيلي في 
عُدوانيته، المارِق عن التزامات إسرائيل 
نفسها، والمعُتدي على الحقوق الوطنية 

الدنيا للفلسطينيين، والمتُنكر لقرارات 
الأمم المتحدة والهيئات الدولية 

ومُناشدات الاتحاد الأوروبي وتوصياته، 
والمتُجاهل لنداءات وتنبيهات الحكماء من 
قادة الدول العربية، أجّج مقاومة الشعب 

الفلسطيني، فأطلق صرخة 7 أكتوبر 
2023.. صرخة شعب مُحتل، مُحاصر 

ومُعتدى عليه في حياته، بكل تفاصيلها 
اليومية وكل حقوقها وكل آمالها، وهي 

الصرخة التي خنقتها الآلة الدعائية 
الإسرائيلية، وأعادت تشكيلها بعاديات 

الإجرام الإسرائيلي، والذي يتغنَّى به قادة 
التطرف السياسي والديني الإسرائيلي، 

وحَشَتْها بالأكاذيب التي فضحها الرهائن 
الإسرائيليون أنفسهم.

الحق الفلسطيني في دولته ممنوعٌ 
وحقه في مُقاومة الاحتلال ممنوع، وكل 

تضامن معه ممنوع. والممكن فقط، هو هذه 
ها إسرائيل ضده منذ 8  الحرب التي تشنُّ
أكتوبر، والمستمرة إلى اليوم وإلى الغد 
وإلى ما بعد الغد، وبتواطؤٍ دبلوماسي 
وإعلامي ولوجستي غربي مع إسرائيل، 

ر ويُشجع على انْسداد آفاق  بما يؤَشِّ
السلام في المنطقة، ويتيح للتصعيد 

الإسرائيلي أن يذهب إلى مداه الساعي 
إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وتحقيق 

حلم إسرائيل الكبرى.
بهذا التوجه تحْشُر إسرائيل، 

ومعها الدول الغربية، كلَّ العرب، شعوبًا 
وقادَة، وفي المقدمة الشعب الفلسطيني 

وقياداته، في زاوية العجز. وهو الحشر 
الذي سيخْفُت معه صوت الحِكْمة عربيًا، 

والمستفز للتحدي، والموَلِّد التلقائي 
فلسطينيًا للقوة تَوْقًا للحياة وللكرامة 
ولانتزاع الحقوق الوطنية. التصعيد 

الإسرائيلي بالاستمرار في العدوان على 

الشعب الفلسطيني، وبتوسيع عُدوانه 
ح أن  على لبنان وعلى سوريا، مُرشَّ

يذهب بعيدًا، وهو مرشح أيضًا للفشل، 
كما كتبت صحيفة ”لوموند الفرنسية“، 
”خمسون سنة وإسرائيل تحاول تحقيق 

الحلّ العسكري وتفشل“. ولا يبدو أنَّ 
الفشَل يُزعج قادة إسرائيل، مادامت معظم 

الدول الغربية معها، وبسخاء من الدعم 
السياسي، وتوفير السّلاح والتغطية 

الإعلامية. غير أن هذا التصعيد، بتبعاته 
الاقتصادية، والأمنية وأساسًا الإنسانية، 

سيسري في أوضاع المنطقة اهتزازات 
سياسية عُنقودية تصل إلى دوَل الغرب 

نفسها. بما يُشبه آثار ودمار حرب عالمية 
ثالثة، تهزُّ مفاصل البنيات الجيوسياسية 

الحالية، وتفتح العالم على ما لم يكن 
عية  في توقعاته، وهو يسايِر التوسُّ
الإسرائيلية في شهواتها التلمودية 

الواهمة.
تبدو الحلول على الخرائط التي 

طها رئيس الحكومة الإسرائيلية في  يتأبَّ
كل مناسبة، تكون فيها كاميرا التلفزيون 
أمامه، ولو في مِنبر الأمم المتحدة، تبدو 
سهلة وممُكنة، ويبدو مُنتشيًا بإمكانية 

نجاحه في التقدم نحو تحقيق الحُلم 
التلمودي بإسرائيل الكبرى. خرائط 

مواقع مناهضة العدوان الإسرائيلي، 
صنعها ويوسعها العدوان نفسه. بالمقابل 

خرائط الحق الوطني الفلسطيني 

تصنعها مقاومة الشعب الفلسطيني، التي 
تتجدد قواها وتتوحّد فصائلها، فوْق 

اختلافاتها وخلافاتها، على انتزاع الحق 
في الحرية والكرامة. وستبقى خرائط 
نتنياهو حبيسة أدراج مكتبه وأوهام 

القيادة الإسرائيلية.. إنه منطق الواقع 
كما يجري على الأرض من أجل الحق في 

الأرض لأهلها.
المخاوف من تصعيدٍ بإشعال حرب 

واسعةٍ في المنطقة مُفتعلة. ليس في 
الوارد أن تنْخرط إيران في حرب شاملة 
ف التهديد  ضد إسرائيل، إسرائيل توَظِّ

الإيراني مُجرّد فزّاعة. إيران رفعت العتَب 
عنْها بعد اغتيال زعيم حماس إسماعيل 
هنية في عاصمتها وهو تحت حمايتها، 

ا على  دِّ وأهدته ردًّ ذت وَعْدَها بالرَّ ونفَّ
اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن 

نصرالله، عبر تلك الرّشقات الصاروخية 
التي سقطت على مدن إسرائيلية. إيران 
تعي مَصالحها وتصونُها، وقد سبق لها 
في عهد آية الله الخميني أن تعاونت مع 

الولايات المتحدة وإسرائيل معا فيما عُرف 
أيّامها بـ“إيران غيت“… وإيران عارفة 
لعدم قدرتها على مجاراة قوة السلاح 

الجوي والصاروخي الإسرائيلي والمدعوم 
بالإسناد الأميركي، ثم إن قادتها صرّحوا 

قبل أيام أنهم لن يبعثوا قواتهم لا إلى 
لبنان ولا إلى فلسطين. والراجح أن إيران 

لن ترد على رد إسرائيلي محتمل.

واقعيًا، إذا انعدم إمكان حلّ الدولتين، 
وهو الآن مُنعدم، يبقى حل الدولة 

الواحدة الديمقراطية لشعبين، وهو الآخر 
أبعدَه إقرار يَهودية الدولة فـ“المسيحي 
والمسلم الفلسطينيان لا مكانة لهما في 
الدولة“ ويبعده أكثر استشراء الفاشية 

التلمودية في شرايين الشعب الإسرائيلي. 
أما المضُي في التصعيد التوسّعي 

للاحتلال الإسرائيلي، وتشريد الشعب 
الفلسطيني ما بين الأردن وسيناء في 

مصر فهو ليس حلا، هو كابوس إجرامي، 
غير قابل للتحقق ويبتلع الطمأنينة 

المؤَمنة لوجود دولة إسرائيل.. لا بل يهدد 
بتفكيك أوصالها، السياسية والاجتماعية 
ويدفع بها إلى حالة الانهيار. هذه ليست 

شماتة، إنها ما يمكن استخلاصه من 
لَف الإسرائيلي والانجْرار وراء أوهام  الصَّ

قوة تسوغها هلوسات دينية.. الحرب 
لن تتوسّع إلى ما هو أبعد من فلسطين 

ولبنان، غير أن الصّلف الذي وجدت 
إسرائيل نفسها متوغلة به في شباك 

الوطنية الفلسطينية بغزة.. هي أهلكت 
البشر ودكت الحجر والمقاومة تتناسل 
وتنبت من شقوق الأنقاض. كذلك الأمر 

في ما هي ذاهبة إليه بجيشها وبصَلَفِها 
نحو أحراش جبالِ وأوديةِ الجنوب 

اللبناني، حيث الخروج منها أوْعَرُ من 
دخولها وقد كانت لها سوابق فيها من 

هزيمة وخيبات.
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 لنــدن - يتصاعـــد الصراع في الشـــرق 
الأوســـط مرة أخرى، لكن المزاج السائد في 
الأســـواق المالية يظل متفائـــلا في الوقت 
الحالي بســـبب التحولات في إنتاج النفط 
ومع تفوق خفض أســـعار الفائدة العالمية 

على التقلبات الجيوسياسية.
ركـــز  الأســـبوع  هـــذا  مـــدى  وعلـــى 
المســـتثمرون علـــى التوتـــر المتصاعد في 
المنطقـــة، والـــذي أدى إلى ارتفاع أســـعار 
النفـــط وتراجـــع العملات شـــديدة التأثر 

بالمخاطر.
وواصلت إسرائيل، التي لا تزال تقاتل 
حماس في قطاع غزة، صراعها مع جماعة 
حزب اللـــه اللبنانية بعد أيام من تعرضها 

لهجوم من إيران.
ومع ذلك، فإن مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي 
للأســـهم العالمية لا يزال أقل بنسبة واحد 
في المئة فقط من أعلى مستوياته القياسية 

المسجلة في الأسبوع الماضي.

واستقرت أسعار النفط، التي ارتفعت 
بنحـــو 5 فـــي المئة فـــي غضون 24 ســـاعة 
بعـــد الهجـــوم الصاروخـــي الإيراني على 
إسرائيل، حول مستوى 75 دولارا للبرميل 

بعيدا عن التهديد.
ومن المؤكـــد أن تصعيـــدا أكبر يعطل 
إمدادات النفط من الشـــرق الأوســـط ويهز 
الاقتصاد العالمي من شـــأنه أن يســـتدعي 
رد فعل أكبر، وحقيقة أن أســـواق الأســـهم 
تقترب من مســـتويات قياســـية مرتفعة قد 

تجعلها عرضة لهبوط حاد.
ولكن فـــي الوقـــت الحالـــي، تخفف 
احتمـــالات المزيد مـــن التيســـير النقدي 
المتحـــدة  للولايـــات  الموســـع  والـــدور 
فـــي إنتـــاج النفـــط، والذي عـــوّض عن 
هيمنة الشـــرق الأوســـط من وقع الأزمة 

الراهنة.

ومــــا يســــمى بـ“مقياس الخــــوف في 
وول ســــتريت“، مؤشــــر التقلــــب فيكــــس، 
عند مســــتوى معتدل حول 20 نقطة، وهو 
أقل بكثير مــــن ذروة ما بعــــد الوباء فوق 
60 نقطــــة، التي بلغتهــــا خلال اضطرابات 
الســــوق فــــي أوائــــل أغســــطس المرتبطة 

بتراجع في تجارة الحمل العالمية.
وقال مــــارك داودينغ، كبير مســــؤولي 
الاســــتثمار في بلو بــــاي لإدارة الأصول، 
لوكالــــة رويترز ”عندمــــا نفكر في المخاطر 
الجيوسياســــية وانتقالهــــا إلــــى أســــعار 
الأصول، فإن ما سيكون له تأثير أكبر هو 
مــــا إذا رأينا نتائج تؤثر بشــــكل ملموس 

على النمو أو التضخم“.
وأضاف ”كان الشــــاغل الرئيسي حقًا 
هو تأثير انتقال على أســــعار النفط. ولكن 
حتــــى هنا، كنا في وضع حيث كان ســــعر 

النفط ينزلق“.
ويقــــول المحللون إن تحــــول الولايات 
المتحــــدة إلــــى منتج مهــــم للنفــــط، حيث 
علــــى  عالميــــا  الصــــدارة  علــــى  حافظــــت 
مدى الســــنوات الســــت الماضيــــة، قلل من 
الحساســــية العالمية لانقطاعات الإمدادات 

في الشرق الأوسط.
ولقد أعادت أســــواق الطاقة الأوروبية 
تنظيــــم نفســــها منــــذ اندلاع الحــــرب بين 
روسيا وأوكرانيا مطلع العام 2022، والذي 
كان مثــــالاً دراماتيكيًا لكيفية تأثير ارتفاع 
أسعار الطاقة على الأسواق والاقتصادات 

العالمية.
وقالــــت كاثريــــن نيس، كبيــــرة خبراء 
الاقتصــــاد الأوروبيين فــــي بي.جي.آي.أم 
فيكســــد إنكــــوم، لرويتــــرز إن ”الأهميــــة 
المتزايــــدة للولايات المتحدة تشــــير إلى أن 
المخاطر التــــي تهدد إمــــدادات الطاقة من 
التوترات المتزايدة في الشــــرق الأوسط قد 

خفّت إلى حد ما“.
وفي عــــام 2022، عندما غزت روســــيا 
أوكرانيــــا، ارتفعت أســــعار النفط إلى ما 
يزيد عــــن 100 دولار، كما ارتفعت أســــعار 
الغاز إلى مســــتويات قياســــية، مما أطلق 
العنــــان لموجة جديدة مــــن التضخم التي 

زادت الضغــــوط على البنوك المركزية لرفع 
أسعار الفائدة.

ودفع ذلـــك الوضع عائدات الســـندات 
إلـــى الارتفـــاع، وخاصـــة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، وبالتالي عزز قيمة الدولار، الذي 

بات أقوى مما كان في السابق.
ووصل مؤشـــر الدولار، الـــذي يقيس 
العملة الأميركية مقابل ســـت عملات، إلى 
101.92 نقطـــة في أحـــدث التعاملات، وهو 
مســـتوى غير بعيد عن أعلى مســـتوى له 
في ســـتة أســـابيع عند 102.09 نقطة الذي 
لامسه الخميس. وارتفع المؤشر على مدار 

الأسبوع 1.5 في المئة.
ومـــع ذلك يبدو الوضع مختلف حاليا، 
فالبنـــوك المركزيـــة الرئيســـية فـــي حالة 
تخفيف تشـــديد السياســـة النقدية بالفعل 
وتأمل أن تتجنب الولايات المتحدة الركود.

وقال تريفـــور جريثام، رئيس الأصول 
المتعـــددة في رويال لنـــدن لإدارة الأصول، 
إن الاقتصاد العالمي ليس مستعدًا لصدمة 
نفطيـــة، لأنه فـــي ”مرحلة أكثـــر ليونة من 

الدورة“.
ويتناقض هذا مع عام 2022، حيث أكد 
جريثام أنه ”عندما حدثت حرب أوكرانيا، 
كنـــت بالفعل فـــي تلك الفتـــرة حيث بدأت 
للتو في الحصول على أرقام تضخم عالية 

جدا“.
للسياســـة  الحالية  الخلفيـــة  وتدعـــم 
النقديـــة الأســـهل معنويات المســـتثمرين، 
حتى مـــع تصاعـــد التوترات في الشـــرق 

الأوسط.
وقـــال تيلمـــان كولـــب، إســـتراتيجي 
الأســـواق الناشـــئة في يو.بي.أس لإدارة 
الثـــروات العالميـــة، إنـــه ”في حين شـــهد 
العامـــان الماضيـــان تطـــورات كبيـــرة في 
السياسة المحلية والدولية، فإن التوقعات 
الاقتصادية ظلت أساســـية بالنســـبة إلى 

الأسواق“.
وتســـاءل كولـــب ”إلـــى أيـــن يتجـــه 
التضخم؟ كيف يســـتجيب بنك الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي (البنـــك المركزي)؟ هل 

النمو صامد؟“.

وفي الوقت نفســـه، قفز المســـتثمرون 
على إعلانات تدابيـــر التحفيز الاقتصادي 
التي طـــال انتظارهـــا من الصـــين والتي 
دفعـــت الأســـهم الصينيـــة إلـــى الارتفاع، 
وعـــززت الأصـــول العالميـــة مـــن الأســـهم 

الفاخرة إلى المعادن الصناعية والتعدين.
وقـــال داودينغ من بلو باي ”كان تأثير 
التحفيـــز السياســـي الكبير الـــذي قدمته 
الصين الأسبوع الماضي عاملاً أكثر أهمية 
من حيث ما يعنيه للطلب العالمي والنمو“.
وبالطبع، بحسب المحللين، قد يتأرجح 
المقيـــاس بســـرعة كبيـــرة ويظـــل النفـــط 
نفســـه آلية النقل إذا اشـــتعلت الجغرافيا 

السياسية أكثر.
مؤسســــة  فوردهــــام  تينــــا  وقالــــت 
وإســــتراتيجية جيوسياســــية في فوردهام 
جلوبال فورسايت، إنها ”تراقب لترى ما إذا 
كانت إســــرائيل ستستهدف البنية التحتية 

للطاقة في إيران أو المنشأة النووية“.
وأضافـــت ”أي من هذيـــن الهدفين من 
شـــأنه أن يـــؤدي إلى تأثير على الســـوق، 
حيـــث قد يصبح هذا الأمر أكثر إشـــكالية، 
على ســـبيل المثال، إذا استهدفت أوكرانيا 
البنية التحتية للطاقة الروســـية في نفس 

الوقت“.
ومـــع اقتـــراب أســـواق الأســـهم مـــن 
مستوياتها القياسية، هناك مجال للهبوط 
الدراماتيكي، كما يحذر صناع السياسات.
وذكر بنـــك إنجلترا المركـــزي الأربعاء 
الماضي، أن أسعار الأصول العالمية لا تزال 
مرتبكـــة وعرضـــة لهبوط كبير مـــع تزايد 
القلق لـــدى المســـتثمرين بشـــأن المخاطر 

الجيوسياسية.
وبالنسبة إلى أندرو بريسلي، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ساكسو المملكة المتحدة، 
فإن الأصـــول مســـعرة بشـــكل خاطئ في 
ضوء المخاطـــر الجيوسياســـية. وقال إن 
”مؤشـــرات التقلـــب مثل مؤشـــر التقلبات 

فيكس يجب أن تكون أعلى“.
وأضـــاف إنه ”أمر مثيـــر للقلق بعض 
الشيء بالنسبة إليّ كيف أصبحت الأسواق 

غير حساسة للمخاطر الجيوسياسية“.
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الأسواق والشرق الأوسط: كيف يتغلب

المستثمرون على التقلبات الجيوسياسية

 أبوظبــي - تؤكد أحدث المؤشـــرات أن 
وتيرة أعمال المشاريع الإنشائية والعقارية 
تتسارع في سوق أبوظبي نتيجة الظروف 
التـــي وفرتهـــا الســـلطات من أجـــل جعل 
القطاع نشـــطا بما يخدم أجنـــدة التنمية 

الشاملة في الإمارة.
وشهدت أبوظبي، إنجاز أكثر من 12.8 
ألـــف مبنى خلال النصـــف الأول من العام 
الجـــاري، شـــاملة الانتهاء من إنشـــاءات 
البنـــاء الجديد، والتعديل، والإضافات، في 
مناطـــق الإمارة كافة، موزعـــة بواقع 8040 
مبنى خلال الربع الأول و4776 خلال الربع 

الثاني من العام.
ووفق رصـــد وكالة الأنبـــاء الإماراتية 
الرسمية، اســـتنادا إلى البيانات الرسمية 
الأولية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل 
ومركز الإحصاء في الإمارة، سجلت مدينة 
أبوظبـــي النصيـــب الأكبر من عـــدد البناء 
المنجـــز بعـــد الانتهـــاء مـــن 9240 مبنـــى، 

ومعظمها بناء جديد.
وجاءت مدينة العين في المركز الثاني، 
حيث أنجـــزت خـــلال الفترة بين شـــهري 
يناير ويونيو الماضيين، 3244 مبنى، في ما 

أنجزت منطقة الظفرة 332 مبنى.
وحافظت الســـوق العقارية في الإمارة 
علـــى جاذبيتها لرؤوس الأموال الخارجية 
خلال الأشـــهر الستة الأولى من هذا العام، 
مع توالي طرح المزيد من المشاريع العقارية 
الجديـــدة، والتـــي توفـــر خيـــارات جاذبة 

للمستثمرين الأجانب.
ووفق مركز أبوظبـــي العقاري، الجهة 
الاســـتثمارات  نمـــت  للقطـــاع،  المنظمـــة 
الأجنبيـــة المباشـــرة في ســـوق العقارات 
بالإمارة بنسبة 225 في المئة خلال النصف 
الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفســـها 

من عام 2023.

ويقـــول خبـــراء إن ثمـــة مجموعة من 
العوامل التي ساعدت على تحفيز الأجانب 
في ضـــخ أموالهم لشـــراء عقارات ســـواء 
سكنية أو تجارية، في ظل سهولة ممارسة 

الأعمال في البلاد.
وبحســـب البيانات، فقد بلـــغ إجمالي 
تراخيص البناء التـــي تم إصدارها خلال 
الربعين الأول والثانـــي نحو 4068 رخصة 
جديـــدة، توزعـــت حســـب الغـــرض مـــن 
التجارية،  الاســـتخدامات  شـــاملة  البناء، 
والزراعيـــة،  والســـكنية،  والصناعيـــة، 

والمرافق العامة، وغيرها.

وحول نـــوع رخص البنـــاء الصادرة، 
سجلت الرخص الســـكنية النصيب الأكبر 
بعـــد إصـــدار 2309 خلال النصـــف الأول، 
تليها رخص البناء التجارية بحوالي 968 

رخصة.
وتم تســـجيل نحـــو 343 رخصـــة بناء 
للمرافـــق العامة وقرابـــة 214 رخصة بناء 
صناعية، إلـــى جانب إصـــدار 105 رخص 
بناء للاســـتخدامات الزراعية، و68 رخصة 

بناء أخرى.
وتفصيلا لإحصـــاءات المباني المنجزة 
خـــلال الربـــع الثانـــي مـــن 2024، بلغ عدد 
المبانـــي التي تم إنجازها فـــي كافة أنحاء 
إمـــارة أبوظبي نحـــو 4776 مبنى، موزعة 
بواقـــع 3207 منها فـــي أبوظبي و1469 في 
مدينة العين، و100 مبنى في مدينة الظفرة.

 الجزائــر  - تبــــذل الســــلطات الجزائرية 
جهودا حثيثة من أجل تفعيل خططها بشأن 
ضبط إيقاع التجارة الإلكترونية في البلاد، 
من خلال قواعد تنظيمية أكثر صرامة وفي 
الوقت ذاته تكون مرنة، بما يخدم تطلعاتها 

نحو بناء أسس الاقتصاد الرقمي.
وكشـــف وزير التجارة الطيب زيتوني 
هـــذا الأســـبوع أن الحكومـــة تعمـــل على 
الإلكترونيـــة  التجـــارة  علـــى  القضـــاء 
أفضـــل  تأطيـــر  خـــلال  مـــن  الفوضويـــة 
للممارسات التجارية على الإنترنت حماية 

للمهنيين والمستهلكين في آن واحد.
وأوضح في تصريحات صحفية أثناء 
زيارة رفقة وزير الفلاحة يوسف شرفة إلى 
معـــرض التجارة والخدمـــات الإلكترونية 
”إكســـل إكســـبو“ فـــي نســـخته الثالثة أن 
”كافة الـــوزارات نحو تأطير مجال التجارة 
الإلكترونية ومراقبتـــه لتفادي تحوله إلى 

سوق رقمية فوضوية“.
ويســـعى البلـــد النفطـــي العضو في 
منظمة الدول المصـــدرة للنفط (أوبك) إلى 
تطويـــر مجال اســـتخدام التكنولوجيا في 
المعامـــلات التجاريـــة، بما في ذلـــك الدفع 
الرقمـــي الذي يعد جزءا مـــن التجارة عبر 

الإنترنت.
وهذا، بحسب زيتوني، يحتم على كافة 
الأطـــراف مواكبة هـــذه التحولات بقوانين 
ونصوص تنظيمية تضمن في الوقت ذاته 

حق التاجر وتحمي المستهلك.
أشـــهر  منـــذ  المســـؤولون  ويفتـــش 
اســـتخدام  لدمـــج  الكفيلـــة  الأدوات  عـــن 
التكنولوجيا بشـــكل أكبر فـــي التعاملات 
الماليـــة بالســـوق المحلية، فـــي محاولة قد 

تســـاعدها على تضييـــق دائـــرة اقتصاد 
الظل، وفـــي الوقت ذاته إثبات أنها تترجم 

تطلعاتها إلى التحول الرقمي المنشود.
ويصنـــف الاتحاد الدولـــي للاتصالات 
الجزائر في المركز الــــ88 من بين 169 دولة 
على مؤشـــر تنميـــة تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات لعام 2023.

ورغم أن البلد تقدم في المؤشـــر قياسا 
بالعام 2022، إلا أن الحكومة أمامها الكثير 
لتفعله من أجل نشر الرقمنة بشكل أكبر في 
كافة مناحي الحياة والمجالات الاقتصادية 

الرئيسية، وأهما النظام المالي.
وتعمل وزارة التجارة على فتح ورشة 
عمل تجمـــع الفاعلين في الميدان لدراســـة 

كيفية توثيق المتاجر الإلكترونية الآمنة.
ويرى زيتوني أن هذه الجهود ستؤدي 
خـــلال الســـنوات المقبلـــة إلـــى ”احتواء 
لاسيما  الســـوق الفوضوية بطريقة ذكية“ 
في ظل الرواج الكبير الذي تعرفه التجارة 

الإلكترونية.
ويســـعى القطـــاع أيضـــا إلـــى تعزيز 
الدفـــع  وســـائل  اســـتعمال  وتوســـيع 
الإلكتروني، بما يضمن شفافية التعاملات 
ويســـاهم في تقليل الاعتماد علـــى النقد، 
بالإضافـــة إلـــى تحفيز الاقتصـــاد الرقمي 

ومنح المستهلكين خيارات آمنة.

تسارع وتيرة أعمال

المشاريع الإنشائية

في سوق أبوظبي

الجزائر تحاول ضبط

إيقاع التجارة الإلكترونية

الاستقرار النسبي في المؤشرات يبدد جزءا من مخاوف 

حدوث فوضى في الأسواق
ينظــــــر المســــــتثمرون حــــــول العالم 
بحذر إلى تأثيرات تطور التوترات 
في الشــــــرق الأوسط على أعمالهم 
المتنوعــــــة، التي تتأثر عادة بتقلبات 
الأســــــواق، رغــــــم أن البعــــــض من 
ــــــين يعتقــــــدون أن الوضــــــع  المحلل
قــــــد لا يترك الكثير مــــــن الأضرار 
مســــــتقبلا، ما لم تتوســــــع الحرب 

في المنطقة.

أسعار الأغذية تسجل أكبر قفزة منذ مطلع 2023
 روما - أظهرت بيانات صدرت الجمعة 
أن مؤشر أســـعار الغذاء العالمية لمنظمة 
الأغذيـــة والزراعـــة (فـــاو) التابعة للأمم 
المتحدة قفز في سبتمبر الماضي، مسجلا 
أكبـــر زيـــادة له فـــي 18 شـــهرا بدعم من 

ارتفاع أسعار السكر.
وارتفع مؤشـــر أســـعار الغذاء ليتبع 
أســـعار الســـلع الزراعية الأكثـــر تداولا 
حـــول العالـــم، إلـــى 124.4 نقطـــة فـــي 
الشـــهر الماضي من 120.7 في أغســـطس، 
وهو أعلـــى مســـتوى منذ يوليـــو 2023 
وبزيـــادة 2.1 فـــي المئـــة علـــى أســـاس 

سنوي.
وذكرت فاو أن مؤشـــر الســـكر ارتفع 
10.4 في المئة على أســـاس شهري نتيجة 
لتراجـــع توقعات المحاصيل في البرازيل 
ومخاوف من أن قرار الهند بإلغاء القيود 
على اســـتخدام قصب الســـكر في إنتاج 
الإيثانول قد يؤثر على توافر الصادرات 

في البلاد.

وتعمـــل موجـــات الجفـــاف والأمطار 
الغزيرة والحرائق من آسيا إلى الأميركتين 
علـــى تأجيـــج المخـــاوف بشـــأن حصـــاد 
المحاصيل، مما يدفع أسعار المواد الغذائية 
الأساسية إلى الارتفاع والتي قد تؤدي في 

النهاية إلى ارتفاع فواتير البقالة.
وحقـــق مؤشـــر بلومبيـــرغ الزراعي 
الفوري، والذي يشـــمل تســـعة منتجات 
رئيسية مكسبا شهريا في سبتمبر بنحو 
7 في المئة، وهـــو الأكبر منذ أن أدى غزو 
روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع الأسواق في 

أوائل عام 2022.
وفـــي حين أنه لا يزال بعيدا عن ذروة 
ذلك العام، فإن الارتفـــاع يأتي في الوقت 
الذي يكافـــح فيه المزارع من البرازيل إلى 
فيتنام وأســـتراليا الفيضانات والطقس 
الجاف للغاية، مما يهدد السكر والحبوب 

والقهوة.
وارتفع مؤشـــر أسعار الحبوب ثلاثة 
فـــي المئة بدعم من زيادة أســـعار تصدير 

القمح والـــذرة في ما انخفضت أســـعار 
الأرز 0.7 في المئة.

وصعدت أســــعار الزيوت النباتية 4.6 
في المئة على أســــاس شــــهري، مــــع زيادة 
أسعار جميع أنواع الزيوت من بينها زيت 
النخيــــل والصويا وعباد الشــــمس وبذور 

اللفت.

كمـــا زادت أســـعار منتجـــات الألبـــان 
بواقع 3.8 في المئة في ســـبتمبر مع ارتفاع 
أســـعار مســـحوق الحليـــب كامل الدســـم 
ومنزوع الدســـم والزبدة والجـــبن، في ما 
صعدت أسعار اللحوم بنحو 0.4 في المئة.

وفي تقرير منفصل، رفعت فاو بشـــكل 
طفيـــف توقعاتها لإنتـــاج الحبوب العالمي 

للعـــام الجاري إلـــى 2.853 مليـــار طن من 
2.851 مليار طن سابقا.

وقالــــت المنظمــــة إن ”الزيــــادة جاءت 
نتيجــــة لتحســــين توقعــــات إنتــــاج الأرز 
والقمح، والتي كانت أعلى من الانخفاض 
الطفيــــف فــــي إنتــــاج الحبــــوب الصلدة 

عالميا“.
ومــــن المتوقــــع أن يــــزداد اســــتخدام 
الحبوب عالميا بمقدار 12.4 مليون طن في 
موســــم 2024 – 2025 إلــــى 2.85 مليار طن. 
وفــــي المقابل، خفضت المنظمــــة توقعاتها 
لمخزونــــات الحبــــوب العالمية عنــــد نهاية 
موســــم 2025 بمقدار 1.7 مليــــون طن إلى 

888.1 مليون طن.
وارتفعــــت العقود الآجلــــة للقمح في 
شــــيكاغو في ســــبتمبر، وســــط مخاوف 
من أن ســــوء الأحــــوال الجوية فــــي كبار 
المصدرين قد يزيد مــــن ضغط المخزونات 
العالميــــة التــــي تتجــــه بالفعل إلــــى أدنى 

مستوى لها في تسع سنوات.

نعمل على ألا يتحول 

القطاع إلى سوق 

رقمية فوضوية

الطيب زيتوني

12.8
ألف مبنى تم إنجازها خلال النصف 

الأول من العام 2024 في مدن 

أبوظبي والعين والظفرة

أهمية النفط الأميركي 

أنه خفف مخاطر 

تهديد إمدادات الطاقة

كاثرين نيس

 الأصول تتأثر إذا 

رأينا تأثير الوضع 

على النمو والتضخم

مارك داودينغ

اقتصاد العالم ليس 

مستعدا لصدمة لأنه 

في مرحلة ليونة

تريفور جريثام

طريقة أسهل وأسرع للدفع

ارتفاع أسعار السكر في 

سبتمبر دفع المؤشر 

إلى الصعود إلى أعلى 

مستوى منذ 18 شهرا
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 بغــداد - تبـــرز حاجـــة العراق بشـــكل 
ملح إلـــى مســـاعدة القطـــاع الخاص في 
عمليـــة تمويـــل التنمية لتحقيـــق أهدافها 
في مواجهة التحديات المحلية والصدمات 
الخارجية، لاسيما مع تواتر المشكلات التي 
تنغص على المســـؤولين تنفيذ الإصلاحات 

الموعودة.
ورغــــم أن البنك الدولي أكد في أحدث 
تقاريره أن ثاني منتجي النفط في منظمة 
أوبك بعد الســــعودية، يشهد تحولا كبيرا 
فــــي تحســــين بيئــــة الأعمــــال والخدمات 
العامــــة، لكــــن البعــــض يــــرى أن البلد لا 
يــــزال أمامه الكثير حتــــى يحقق الأهداف 

المرجوة.
وذكرت وزارة الماليـــة في بيان أوردته 
وكالة الأنباء العراقية الرســـمية أن البنك 
أصـــدر تقريـــر بيزنيس ريدي لعـــام 2024 
أوضـــح فيه التقـــدم الذي أحـــرزه العراق 
في مجالات حيويـــة مثل الأطر التنظيمية، 

والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.
ويتطـــرق التقريـــر، الـــذي نشـــر على 
هامـــش المؤتمـــر الأول لتنميـــة رأس المال 
البشـــري في العـــراق، والـــذي احتضنته 
العاصمة بغداد هذا الأسبوع إلى البعض 
من التطورات الإيجابية التي حققها البلد 
في جعل بيئـــة الأعمال أكثر جذبا وفعالية 

للشركات المحلية والدولية.
وقال ممثل مؤسســـة التمويل الدولية 
التابعـــة للبنك في العراق بـــلال زغير في 
تصريحات صحفية إن ”اســـتثمار الرأس 
المال البشـــري العراقي هو ركن أساســـي 

لتحقيق تنمية مستدامة لجميع الفئات“.
وأضاف أن ”التوقيـــت والتركيز الذي 
تبديـــه الحكومة العراقية فـــي هذا المجال 
سيؤديان إلى تطوير الرأس المال البشري 
وســـتمضي في خطى متصاعدة في الأيام 

القادمة“.

ويكافـــح العـــراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منـــذ أكثر من أربعة 
عقـــود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
أصحاب الأعمال مـــن العراقيين على ضخ 
أموالهم في مشـــاريع تســـهم في تخفيف 
مســـتوى البطالـــة وتضييق دائـــرة الفقر 
وتدفع عجلـــة التنمية التـــي ظلت متوقفة 

منذ الغزو الأميركي في العام 2003.
ومن بـــين الإنجـــازات التـــي حققتها 
الحكومة، استقرار الإطار التنظيمي، حيث 
نجحت بغداد في تحسين سهولة ممارسة 
الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل 
الشـــركات وإلغـــاء متطلبـــات رأس المـــال 

الأدنى.
وهذا التحسن يسهم في جعل العراق 
أكثـــر جذبـــا لـــرواد الأعمـــال، خصوصا 
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب 
دورا أساســـيا فـــي توفيـــر فـــرص العمل 

وتنويع الاقتصاد.
التجاريـــة  اللوائـــح  مواءمـــة  وأدت 
العراقية مع المعايير الدولية إلى تســـهيل 
المعاملات عبر الحدود وخلق بيئة مستقرة 

وأكثر توقعا بالنسبة للمستثمرين.
وكان الوصـــول إلـــى المرافـــق العامة 
والبنية التحتية من بين التحسينات التي 
أوردهـــا البنـــك الدولي فـــي تقريره، حيث 
أحـــرز العـــراق تقدما ملموســـا، وهو أمر 

أساسي لعمليات الشركات.
الوقـــت  بتقليـــل  الحكومـــة  وقامـــت 
المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية 
مثل الكهرباء والمياه ويجري حاليا العمل 
علـــى اســـتثمارات فـــي البنيـــة التحتية 
لتحســـين موثوقيـــة تقـــديم الخدمات في 

المستقبل.
ويقول خبراء المؤسسة المالية الدولية 
المانحة إن هذه الإصلاحات ساهمت بالفعل 
فـــي تقليل التعطيلات التشـــغيلية وزيادة 
ثقة المســـتثمرين في الســـوق، على الرغم 
من الحاجة إلى المزيد من التحسينات قيد 

الإنجاز.
وشـــكل تعزيز لوائح سوق العمل أحد 
المؤشـــرات الإيجابيـــة، حيث تهـــدف إلى 

حماية العمال وتعزيز شمولية السوق.
وتشـــمل الإنجازات سياســـات الأجور 
التمييـــز  مكافحـــة  ولوائـــح  المتســـاوية، 
ودعـــم حقوق التفـــاوض الجماعـــي. كما 
وسعت الحكومة خدمات التوظيف العامة 
وبرامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع 

الخاص.

ونظـــرا لأن الحكومـــة أولـــت القطاع 
الخاص اهتماما كبيرا فـــإن بيئة الأعمال 
تطـــورت كثيرا خـــلال العامـــين الماضيين 
وتقول وزارة المالية إنها ستستمر بالتطور 
وبوتيرة متســـارعة خلال السنوات المقبلة 
عندمـــا تنعكـــس ثمار الإصلاحات بشـــكل 

كامل.
وعملت الســـلطات على مدار السنوات 
الخمـــس الأخيـــرة على إصـــلاح عدد مهم 
من القوانـــين ونظام الضريبـــة ومنظومة 
الجمـــارك والدفـــع الإلكترونـــي والتجارة 
الإلكترونيـــة والتحـــول الرقمـــي وإصلاح 
الشـــركات المملوكة للدولـــة، كما تم تقديم 

ضمانات للقطاع الخاص.
وأطلق العراق هذا الأســـبوع أكثر من 
100 فرصة اســـتثمارية جديدة في مختلف 
القطاعـــات، وفقا لرئيـــس الهيئة الوطنية 

للاستثمار، حيدر مكية.

مختلـــف  المشـــاريع  هـــذه  وتشـــمل 
القطاعات، وقد كانت ثمرة نقاشـــات كثيرة 
ضمن غرفة عمليات داخل الهيئة بعضوية 
المجلس الاقتصادي العراقي، وكذلك مكتب 
رئيس الوزراء، ورُسِمَت خارطة شاملة لها.

ويعتمد العراق بشكل كبير على النفط 
الخام. ويشـــكل قطاع الوقـــود الأحفوري 
الغالبيـــة العظمـــى من عائـــدات التصدير 

ونحو 90 في المئة من إيرادات الدولة.
وينتج العـــراق بموجب اتفاق تحالف 
أوبك+ 4 ملايين برميل يوميا، رغم أنه رفع 
الإنتاج إلى 4.25 مليون برميل يوميا خلال 
يوليو الماضي، وفقا لتقرير ســـابق لأوبك، 

والمعتمد على المصادر الثانوية.
وسبق أن أشـــارت اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة لغرب آســـيا (إســـكوا) إلى 
أن التأثير الإيجابي لاســـتثمارات القطاع 
الخاص على نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للعـــراق ســـيفوق بأكثر من مـــرة ونصف 
المـــرة تأثير الاســـتثمارات العامة لو تمت 

الاستفادة منه على النحو الأمثل.
وأكد خبـــراء اللجنـــة التابعـــة للأمم 
المتحـــدة أن ذلـــك يؤكـــد درجـــة ارتبـــاط 
اســـتثمارات القطـــاع الخاص باســـتدامة 
التنمية والنمو الاقتصادي في المجتمعات 
التي تتمتع بالبيئة المناســـبة للإسهام في 

عملية التنمية المستدامة.
ولطالما شـــدد صندوق النقـــد الدولي 
علـــى أن العراق بحاجة ملحـــة إلى إجراء 
إصلاحات هيكلية حقيقية، والقيام بضبط 

مالـــي قوي والعمـــل على تنويـــع العوائد 
للحفاظ علـــى الهوامش الماليـــة الوقائية، 

بما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الصندوق، سيعود الاقتصاد 
العراقي للنمو في العام الحالي بنسبة 1.4 
في المئة مقابل انكماش بنسبة 2.2 في المئة 

خلال العام 2023، على أن يقفز معدل النمو 
في العام المقبل إلى 5.3 في المئة.

ومـــن المتوقـــع أن يحتل البلـــد مرتبة 
متأخرة في نمو اقتصاده لعام 2024، حيث 
ســـيأتي في المركز الــــ12 عربيـــا، والـ121 
عالميا بـــين 189 بلدا يتـــم تصنيفها، حيث 

يرتبط تراجع التنمية بالسياسات النقدية 
وتصدير النفط.

وتشـــير التقديـــرات الدوليـــة إلى أن 
الناتج المحلي الإجمالي للعراق سيبلغ في 
2024 أكثر مـــن 297 مليار دولار مع نصيب 

دخل للفرد يبلغ قرابة 5880 دولارا.

البنك الدولي يدعم العراق في تحسين مناخ الأعمال
الحكومة تجتاز خطوة في طريق طويل لضم القطاع الخاص إلى ورشة الإصلاح الاقتصادي

تلقــــــى العراق دفعة جديدة من البنك الدولي في ســــــياق اســــــتكمال خططه 
المتعلقة بتحفيز مناخ الأعمال حتى يصبح أحد محركات التنمية الشــــــاملة 
بزيادة الإغراءات أمام المســــــتثمرين والشركات لإطلاق المشاريع، بما يخدم 

الاقتصاد بعيدا عن هيمنة الوقود الأحفوري.

قرار أوروبي صعب لرسوم إغراق

على السيارات الكهربائية الصينية

بنوك عالمية تعيد تقييم 

فرص التيسير النقدي في تركيا
 بروكســل - تلقت المفوضية الأوروبية 
الجمعـــة دعما كافيا فـــي تصويت أعضاء 
الاتحاد الأوروبي لفرض رســـوم جمركية 
تصل إلى 45 في المئة على واردات المركبات 
الكهربائية المصنوعة في الصين في قضية 
تجارية بارزة، مما يعرضها لخطر الانتقام 

من بكين.
وقالـــت المفوضيـــة التي تشـــرف على 
السياســـة التجارية للكتلـــة، إنها حصلت 
لتبنـــي الرســـوم  علـــى ”الدعـــم الـــلازم“ 
الجمركية، رغم أنها ســـتواصل المحادثات 

مع بكين لإيجاد حل بديل.
وكانـــت قـــد اقترحت رســـومًا نهائية 
للسنوات الخمس المقبلة لمواجهة ما تراه 
إعانـــات صينيـــة غير عادلـــة بعد تحقيق 

استمر عامًا في مكافحة الدعم.
 10 أيـــد  الجمعـــة،  تصويـــت  وفـــي 
أعضـــاء في الاتحـــاد الرســـوم الجمركية 
وصوت خمســـة ضدها، مع امتناع 12 عن 

التصويت.
وكان من الممكن أن 
يتطلب الأمر معارضة 

من أغلبية مؤهلة 
من 15 دولة 

عضوا في الاتحاد 
الأوروبي، تمثل 65 
في المئة من سكان 
الاتحاد الأوروبي، 

لمنع الاقتراح.
وذكرت رويترز 

الأربعاء الماضي أن الإجراء من المرجح أن 
يمر مع تخطيط فرنسا واليونان وإيطاليا 

وبولندا للتصويت لصالحه.

وصوتـــت ألمانيـــا، أكبـــر اقتصاد في 
المنطقـــة وأكبـــر منتـــج للســـيارات، ضد 
الاقتراح. وكانت قد امتنعت عن التصويت 
فـــي أول تصويت غير ملـــزم على الاقتراح 

في يوليو الماضي.
الألمانية،  الســـيارات  شـــركات  وكانت 
التـــي تمثـــل الصـــين مـــا يقرب مـــن ثلث 

مبيعاتهـــا، صريحـــة بشـــكل خـــاص ضد 
التعريفات الجمركية. وقالت فولكســـفاغن 

إنها ”النهج الخاطئ“.
وفي حـــين أن هذا الرفـــض لن يعرقل 
نتيجـــة التصويـــت، فإن الموقف المتشـــدد 
يســـلط الضوء على التحدي الذي تواجهه 
لقضيتهـــا  الدعـــم  بنـــاء  فـــي  بروكســـل 
التجاريـــة، ممـــا قد يجبـــر المفوضية على 
إجـــراء تصويت ثـــانٍ والنظر فـــي حلول 

وسط محتملة.
وقـــال وزيـــر الاقتصاد في إســـبانيا، 
وهـــو مؤيـــد ســـابق للرســـوم الجمركية، 
فـــي رســـالة إلى نائـــب رئيـــس المفوضية 
فالديـــس دومبروفســـكيس، الخميس، إنه 
بدلاً من فـــرض الرســـوم الجمركية، يجب 
على الاتحاد الأوروبـــي ”إبقاء المفاوضات 
مفتوحـــة بمـــا يتجاوز التصويـــت الملزم“ 
للتوصل إلى اتفاق بشـــأن الأسعار وكذلك 

نقل إنتاج البطاريات إلى الكتلة.
وكان رئيس الوزراء الإســـباني بيدرو 
سانشـــيز قد قال بالفعل أثنـــاء زيارة إلى 
الصـــين إن ”الاتحـــاد الأوروبـــي يجب أن 

يعيد النظر في موقفه“.
ويشعر بعض أعضاء 
الاتحاد بالتوتر 
إزاء رد بكين، وفي 
خطوات يُنظر إليها 
على أنها انتقام، 
أطلقت الصين هذا 
العام تحقيقاتها 
الخاصة في واردات
 البراندي ومنتجات الألبان ولحم 

الخنزير من الاتحاد الأوروبي.

 أنقرة/نيويــورك - اضطـــرت الكثيـــر 
مـــن البنوك في وول ســـتريت إلى إعادة 
كتابة توقعاتها بشأن توقيت أول خفض 
لأســـعار الفائدة في تركيا بعد تســـجيل 
معـــدلات تضخـــم أعلى مـــن المتوقع في 

سبتمبر الماضي.
وخـــلال الخميـــس الماضـــي دفعـــت 
موجة مـــن المحللين الذيـــن توقعوا أول 
خفـــض في وقت مبكر من الشـــهر المقبل 

توقعاتها إلى العام المقبل.
ومن بينهم بنك الاستثمار الأميركي 
جي.بي مورغان، الذي يـــرى فيه خبراء 
الاقتصـــاد الآن تخفيضـــات بمقدار 250 
نقطة أســـاس في كل شهر من يناير إلى 
أغسطس، وهو ما يؤدي في النهاية إلى 
خفض تكاليف الاقتراض إلى 30 في المئة 

من 50 في المئة حاليا.
جي.بـــي  اقتصـــاد  خبـــراء  وقـــال 
مورغـــان، بمن في ذلك فاتح أكســـيليك، 
”نـــرى مخاطـــر لخفـــض الفائدة بشـــكل 
أصغر وتوقف مؤقت في حالة الضغوط 
الزيـــادات  مـــن  الكبيـــرة“  التضخميـــة 
في الحـــد الأدنـــى للأجـــور وغيرها من 

الزيادات الإدارية في الأسعار.
وأوضحـــوا أنهـــم قامـــوا بمراجعة 
توقعاتهم للتضخم فـــي نهاية عام 2024 

بنسبة مئوية كاملة إلى 43.5 في المئة.
كمـــا نقـــل خبـــراء الاقتصـــاد فـــي 
مجموعـــة غولدمـــان ســـاكس توقعاتهم 
لشـــهر نوفمبر إلى يناير المقبل، في حين 
رفعـــوا توقعاتهـــم للتضخم فـــي نهاية 
العـــام الحالي إلى 44 في المئة من 40 في 

المئة.

وبلغ التضخم السنوي 49.4 في المئة 
الشهر الماضي وشهد التضخم الشهري، 
وهـــو المؤشـــر المفضل لدى المســـؤولين، 
ارتفاعًا غيـــر متوقع إلـــى 2.97 في المئة، 

وفقًا للبيانات الصادرة الخميس.
ومـــن المقـــرر أن يقدم محافـــظ البنك 
المركزي فـــاتح كاراهان توقعـــات محدثة 
بشـــأن التضخـــم في الثامن مـــن نوفمبر 
المقبـــل، كمـــا ســـيقدم أيضـــا المزيـــد من 
التفاصيل حول اتجاه السياسة النقدية.

وقـــال كاراهان الخميـــس بعد إعلان 
بيانات أســـعار الاســـتهلاك، التي تعتبر 
صداعـــا مزمنا للمســـؤولين الأتـــراك، إن 
”السياســـة ســـتظل مشـــددة حتـــى يتـــم 

تحقيق استقرار الأسعار“.
ويبلغ هدف التضخـــم للبنك المركزي 
لنهاية العام الحالي 38 في المئة مع الحد 
الأعلى للتوقعات عند 42 في المئة. وظلت 
أســـعار الفائـــدة ثابتة عنـــد 50 في المئة 

خلال الاجتماعات الستة الماضية.
وقال توفـــان كوميرت، إســـتراتيجي 
الأســـواق الناشـــئة فـــي بي.بي.فـــي.أي 
بلنـــدن، لوكالـــة بلومبيرغ إن ”تســـعير 
خفض الفائدة لشـــهر نوفمبر المقبل شهد 
تصحيحا قاسيًا“ مع تحول الأسواق الآن 

إلى التوقعات في ديسمبر.

بتصريحـــات  كوميـــرت  واستشـــهد 
كاراهـــان، وقـــال إن خفـــض الفائدة في 

ديسمبر أصبح الآن ”احتمالا ضئيلا“.
وترى ســـيلفا بحر بازيكي، الخبيرة 
إيكونوميكس،  بلومبيرغ  في  الاقتصادية 
أن المخاطر التي تهدد آفاق التضخم تميل 
إلى الارتفاع بشـــكل كبير بســـبب ارتفاع 
تكاليـــف الطاقة في أعقـــاب التصعيد في 

حرب الشرق الأوسط.
وأوضحـــت أن ارتفاع انـــزلاق الليرة 
الـــذي انخفـــض بنحو 5 فـــي المئة مقابل 
الـــدولار فـــي الأشـــهر الثلاثـــة الماضية 
سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.

ووفقـــا لخبير الاقتصاد فـــي باركليز 
إركان إرجوزيـــل، فإن البيانـــات المخيبة 
للآمـــال في أكتوبر قد تدفع البنك المركزي 
إلـــى تأجيـــل الخفـــض إلى ديســـمبر أو 
ينايـــر المقبلين. وفي الشـــهر الماضي نقل 
خبراء البنك البريطاني توقعاتهم بشـــأن 

الخفض إلى نوفمبر من يناير.
وبالمثـــل، أقـــر خبيـــر الاقتصـــاد في 
مجموعـــة يو.بـــي.أس جورجي كوفاكس 
بإمكانية التأخير إلى ديســـمبر أو العام 
المقبل، لكنه تمســـك بتوقع الخفض الأول 
فـــي نوفمبـــر بخفـــض قـــدره 250 نقطة 

أساس.
الخبيرة  كوجـــوك،  هانـــدي  وأبقـــت 
الاقتصاديـــة في مورغان ســـتانلي، على 
دعوتهـــا لخفـــض الفائدة العـــام المقبل، 
قائلـــة إن التضخم في ســـبتمبر أظهر أن 
”الشـــركات لا تزال تتمتع بقوة التســـعير 
علـــى الرغـــم مـــن التباطؤ المســـتمر في 

الاقتصاد“.

عجلة تنويع الإنتاج تبدأ من داخل المصنع
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[ الوصول إلى المرافق العامة 
    والبنية التحتية

[ مواءمة اللوائح التجارية مع 
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 منزلة الضحك من الـــروح هي منزلة 
الهرولة من الجسد. والإضحاك بوصفه 
شـــكلا من أشـــكال الفن يحقـــق، إذا كان 
مصحوبـــا بأداء حي، إشـــباعا أكثر مما 
تحققه أشـــكال الفن الأخـــرى. والكاتب 
الكوميـــدي يتعرف ذوق الجمهور عندما 
يســـمع اســـتجابته المفاجئـــة والفورية 
التـــي تشـــبه قـــرار هيئـــة المحلفين في 

المحاكم الأميركية.
تشـــكل هذه الرؤية خلاصة الإعلامي 
والباحث ملفن هيلترز في كتابه ”أسرار 
كتابـــة الكوميديا“ الـــذي ترجمه صبري 
محمد حســـن وصدر عـــن المركز القومي 
للترجمة، حيث يتناول مفهوم الإضحاك 
موضوعاتـــه  ومحـــاور  وعناصـــره 
ويضـــرب أمثلـــة وأدلـــة علـــى سلســـلة 
التقنيات الكوميدية التي يمارسها كبار 
الكوميديين العالميين، ويخصص فصولا 
كاملـــة عـــن كتابـــة الإضحـــاك الكلامي 
والطرف الكوميدية والنصوص المطلوبة 
لكوميديـــا الموقـــف، وغير ذلـــك، ويختم 
بطـــرح أشـــهر الأســـئلة المطروحـــة عن 

التركيبة الهزلية للإضحاك.
أن  إلـــى  هيلتـــرز  يشـــير  بدايـــة 
الإضحـــاك أمـــر مهم فـــي الترفيـــه بكل 
أشـــكاله، في الحيـــاة الاجتماعية، وفي 
التربيـــة والتعليـــم فضلا عـــن الصحة، 
يضـــاف إلـــى ذلـــك أن لـــدى الكثير من 
المرشـــحين السياســـيين، بـــل، ولدى كل 
رئيـــس مـــن رؤســـاء الولايـــات المتحدة 
بدءا من فرانكلـــين روزفلت، أناس ضمن 
الفرق التـــي تقوم بإعـــداد الخطب لهم، 
يجيدون فـــن الإضحاك. كما أن الموظفين 
التنفيذيين في كبريات مؤسســـات المال 
والأعمـــال يزداد إقبالهم على اســـتئجار 
أولئـــك الكتـــاب الذيـــن يمكنـــون هؤلاء 
التنفيذيـــين الكبار من اســـتخدام المزاح 

الخادع في كل سطر يقولونه.

تعلم الكوميديا

كتّـــاب  كل  أن  هيلتـــرز  ويوضـــح 
فـــي  يشـــتركون  الناجحـــين  الفكاهـــة 
خاصيتـــين همـــا، الثبـــات علـــى المبدأ 
والمـــادة الهادفـــة، وهذا يعنـــي أولا أن 
القدرة علـــى الكتابة الكوميدية ليســـت

أن  شيئا مرحليا أو موقوتا. وثانيا 
الكاتب الكوميدي لا يضيع وقته 

الثمين في تجهيز المادة غير 
المناسبة للمؤدي غير المناسب، 

ليلقيها أمام الجمهور غير 
المناسب أيضا. وهذا ينطبق 
على المادة الفكاهية المكتوبة 

والمذاعة والممثلة.
وإذا كان الكتاب ليس 

سوى مقدمة لفن 
الإضحاك، فذلك يعني 
أن الكتاب سيحوّلنا 

إلـــى كُتّـــاب كوميديـــا 
هيلتـــرز  يشـــير  إذ  محترفـــين، 

إلـــى أنـــه إذا أردنا تعلم أساســـيات فن 
الإضحـــاك فذلـــك أســـهل إذا مـــا قارناه 
بالولاء والإخـــلاص الـــذي تتطلبه هذه 
العملية. فقد اندفعت امرأة ذات مرة إلى 
عـــازف الكمان فرتز كريـــزار بعد انتهاء 
وصاحت  الموســـيقية،  الحفـــلات  إحدى 
قائلـــة ”أدفع عمري نظير أن أعزف بمثل 
هذا القدر من الجمال“، فرد عليها كريزار 
قائلا ”حسنا، لقد فعلت ذلك أنا نفسي“. 
والإضحاك يمكن أن نتعلمه والسبب في 
ذلـــك هو بنيتـــه، إذ أن لهـــذا الفن قائمة 
معروفة من التراكيب وتشـــكيلة واسعة 
من التقنيات. وما يقدمه الكاتب هنا هو 
آليات الإضحاك وهذا ليس بالأمر الهين.

ويـــرى هيلتـــرز أن الخيـــال هو أول 
الخطـــوات التـــي نخطوها فـــي مفهوم 
الإضحاك، ونحن نطلق على هذا الخيال 
اسم ”ماذا لو“ إذ أن هاتين الكلمتين هما 
أهم مـــا تنطوي عليه القـــدرة الإبداعية، 
فضـــلا عن أنهما تشـــكلان أهم الحوافز 
التـــي يحتاجها كاتب الإضحاك كي يبدأ 
العمل، يقول جورج سكايلابا ”إن الخيال 

هو الذكاء المشوب بالفكاهة والظرف“.
ويضيـــف ”انظـــر مثلا إلـــى طفاية 
الســـجائر الزجاجيـــة؛ ماذا تـــرى فيها؟ 
إذا استطعت أن تتبين شيئا في ما وراء 
وظيفتها المعتادة، فذلـــك يعني أن لديك 
موهبة كتابـــة الإضحاك. والســـبب في 
ذلـــك أن الكاتب الفكاهي يـــرى المنطقي 
غيـــر منطقـــي. بمعنـــى أنه يرى شـــيئا 
من الأشـــياء على نحو لـــم يره أي واحد 
(من الجمهور علـــى أقل تقدير) عليه من 
قبل. من ذلك مثـــلا أن الكاتب الكوميدي 
ماكورمك لا يرى طفاية الســـجائر مطلقا 
على ما هي عليه في الواقع وإنما يراها 
على أنها حجاب حاجـــز لتمثال الحرية 
فـــي أميـــركا، أو يراها على أنها طشـــت 
اســـتحمام لديدلي مـــور، أو يراها على 
أنها عدسة لاصقة لجولي جرين جانيت، 
أو يراها على أنها تلك القلنســـوة التي 
يعتمـــر بها يهودي أصلـــع وهو يحاول 

الحصول على السّفع“.
ويشـــدد علـــى أن إعـــادة تخطيـــط 
العناصـــر المختلفـــة في إطـــار علاقات 
جديـــدة غيـــر متوقعة هو الـــذي يفاجئ 
الجمهـــور، متابعـــا ”خذ مثـــلا: ماذا لو 
أعلنوا أن حليـــب الأمهات أصبح خطرا 
صحيا أبديا، فأين ســـيضعون بطاقات 
التحذيـــر؟ ماذا لـــو شـــاهدت فعلا ماك 
نجتس مـــن دجاجة من الدجاج؟ ماذا لو 
أفلح حساء الأبجدية في تهجي الكلمات 

الفاحشة على نحو صحيح؟“.
ويضـــع هيلترز تدريبا مبســـطا من 
تدريبات الضحك، يقـــول ”لو فرضنا أن

لدينا قارورتين من  
قوارير الكوكاكولا، 
ماذا يمكن أن تكون 
هاتان القارورتان 
غير كونهما قارورتين 
وحسب؟ ولعلك 
تحاول أن ترسم لهاتين 
القارورتين، في عجالة 
وفي غير إتقان، أكبر 
قدر من المبالغات الممكنة، 
دون أن تحول العملية 
الإجرائية بينك وبين ما

 تريد“.
ويضيف ”هنا يجـــب أن تكون قادرا 
علـــى الوصـــول، خـــلال خمـــس دقائق 
إلـــى قائمة من هـــذا القبيـــل: قارورتان 
خشـــبيتان متبقيتـــان بعـــد أن أطاحت 
الكـــرة الأولـــى ببقية الأهـــداف في لعبة 
البولينـــج، خابـــران من تلـــك الخوابير 
التي يســـتعملها الحواة والمشـــعوذون، 
نظـــارة ميدان مثل تلك التي يســـتعملها 
 ،U قائد الســـفينة والتي على شكل حرف
مبولتـــان متنقلتان، كأســـان من كؤوس 
الكوكتيـــل البولنديـــة، ســـدادتان لآذان 
الفيلة، توأم ســـيامي من قبل متصلا عن 
طريق الفم، إحدى الوسائل الطبية التي 
تستعمل في إعادة تشكيل اللسان، أقماع 

غير صالحـــة للعمل، إنـــاءان من أواني 
حفظ طلاء الأظافر“.

ويـــرى أن هذا الاختبار، ليس مجرد 
اختبـــار وحســـب، وإنما هـــو أكثر من 
ذلـــك، إنه لمفتاح إلـــى ماكينة الكوميديا 
التـــي لا يمكن أن تدور في غياب الخيال 
الحر الطليق. هذا يحتم عليك أن تدرب 
ذهنك دوما على الســـؤال الـــذي يقول: 
”ماذا لـــو؟“ من ناحية الإتيـــان بالأفكار 
والاحتمالات المتقنة المفاجئة من ناحية 
ثانيـــة. ولا تشـــغل بالك بمـــا إذا كانت 
أفكارك سمجة أو سخيفة، إذ أن الهدف 
المرحلـــي من كل ذلك هو شـــحذ الخيال 

ودفعه إلى العمل.

هدف الإضحاك

يلفــــت هيلترز إلى أن كُتّاب الكوميديا 
يتبعون قاعدة واحدة أساسية هي: ”إياك 
والإحباط“، ومــــن الأفضل أن تتخذ موقفا 
عدميا من جميع الأشياء بدلا من التحفظ 
في التعبير عن رأيــــك في المحرمات، وإذا 
بدأت الكتابة فاكتب بحرية. قدم الفرضيات 
غير المكبوتة، بل إن فرانك أو. دونيل يقول 
”عليك أن تضع ذهنك في مشــــادة كلامية“، 
ودون كل مــــا يعــــن لــــك، إذ أن الصياغــــة 
والرقابــــة الشــــخصية تجيئــــان بمثابــــة 
الخطوتين الثانية والثالثة على الترتيب. 
وأعلــــم أنهما لــــن تكونا أبــــدا الخطوتين 

الأوليين.
ويحلل ســـتة معايير يـــرى أنها هي 
التي تشـــكل أساسيات الإضحاك شأنها 
شـــأن العناصـــر المكونـــة للكعكـــة فـــي 
الإنـــاء، ويرى أنه بغض النظر عن بعض 
الاســـتثناءات التـــي تعـــد علـــى أصابع 
اليـــد الواحدة، فإن غيـــاب عنصر واحد 
من هـــذه العناصر يثيـــر الاضطراب في 
التركيبة على نحـــو لا يصبح الإضحاك 
معه أقل طرافة وظرفا وحسب، ويتعرض 
أيضا لخطر الفشل الذريع، وسواء أكان 
الإضحـــاك من قبيل الســـطر الواحد، أم 
على شـــكل نكتـــة طويلـــة، أو حتى على 
شكل مســـرحية مكونة من ثلاثة فصول، 
فإن هذه العناصر الســـتة نفسها تظهر 
العـــداء،  الهـــدف،  وهـــي:  متماســـكة، 

الواقعية، المبالغة، الانفعال، المفاجأة.
فـــي مـــا يتعلـــق بعنصـــر ”الهدف 
”يقـــول هيلترز ”نحن نـــدرك بالفطرة أن 
الإضحاك طرافة وظرف. إنه ليس كذلك، 
وإنما هو نقد، يرتدي عباءة التســـلية، 
وموجه صوب هدف محدد. إن الإضحاك 
يفعل ما هو أكثر من مجرد الابتســـامة 
العريضة للبؤس. فهو يشـــق طريقه في 
الهـــدف بمبضع تحول حدتـــه بين المرء 
وبـــين رؤية الجراحة، وإنمـــا يرى الدم 
وحســـب. والخيط المكون من مضحكات 
وحيدة الســـطور يكون أقل شبها بعقد 
من المجوهرات عنه بتاج من الأشـــواك 

يهدف إلى خدش مشاعرنا.
غيـــر أن الإضحاك قـــد يكون علاجا 
جماعيـــا لـــكل مـــن المـــؤدي والكاتـــب 
والجمهـــور، زد على ذلـــك أن الإضحاك 
يقلـــل من قلقنا ومن العدوان والســـبب 
فـــي ذلك أننا نرتبط بالآخرين عن طريق 
الضحـــك، وبذلك يتأكد لنا أن شـــعورنا 
بالعداء نحو الهدف أصبح أمرا مقبولا 
ومســـلّما به، وهذا بـــدوره يخلصنا من 

الذنب الذاتـــي. لقد اخترعنا اللغة لأننا 
كنـــا في حاجـــة إلى التواصـــل، ولكننا 
اخترعنا الإضحـــاك لأننا كنا في حاجة 
إلى الشكوى، ونحن نستعمل الإضحاك 
عندما نكون في حاجة إلى التركيز على 
الهدف، والهـــدف يمكن أن يكون من أي 
نـــوع كأن يكون شـــخصا، أو مكانا، أو 

شيئا، أو حتى مجرد فكرة.
ويشـــير إلى أن الأسماء الذائعة هي 
غـــذاء الإضحاك ووقوده ســـواء أكانت 
تلك الأســـماء وطنيـــة أم محلية، ومما 
لا شـــك فيه أن هذا الهدف هو من قبيل 
الطلقات الرخيصة ولكن شهيتنا ـ بحكم 
التي  الســـيكولوجية  البشرية  الطبيعة 
جبلنا عليهـــا ـ في اندفاعها نحو القيل 
والقال المشاكس، عن أبطالنا وبطلاتنا، 
أو عن أوغادنا لا تقف عند حد. ولما كان 
الجمهور يفرط في حب المشاهير وغير 
المشـــاهير، على حد ســـواء تماما، فإن 
وســـائل الاتصال بالجماهير الأميركية 
تعشـــق إبداع أســـماء ذائعة جديدة في 
والسياســـة  والرياضة  التســـالي  دنيا 
والآداب، ولكن ما إن تصل تلك الأسماء 
الذائعة إلى القمة في وســـائل الاتصال 
بالجماهيـــر، حتى نبـــدأ، على النقيض 
مـــن ذلك، فـــي قهرها عن طريـــق القيل 
والقال والملاحظات الساخرة المضحكة. 
ويســـتغل كتـــاب الإضحاك هـــذا الولع 

الشديد غير المنطقي.

ويكشـــف هيلترز أن قائمـــة الأفكار 
المثيرة للجدل التي يمكن أن تكون أهدافا 
للإضحاك شـــأنها شـــأن قائمة الأِشياء، 
تعد قائمة طويلة أيضـــا. وتختلف هذه 
القائمـــة باختـــلاف اهتمـــام الجمهور؛ 
ومع ذلك، فهـــذه القائمة أخطر الأهداف 
والســـبب في ذلك أن مشاعر الشخص لا 
يجري كشـــفها من الخارج مثل الملابس، 
مـــن ذلك، مثلا، أن اســـتهداف الشـــذوذ 
الجنســـي، يعد أكثر صعوبة هذه الأيام 
من استهداف مادة اشتهاء المغاير؛ ومن 
هنـــا يصبح من الســـهل أن تكـــون إلى 

جانب شيء على أن تقف ضده.
ويبـــين أن كبـــار كتـــاب الإضحـــاك 
هـــوب،  بـــوب  أمثـــال  مـــن  المحترفـــين 
وجونـــي كارســـون، وميلتـــون بيرلـــي، 
وجورج بيرنـــز، وريد ســـيكيلتون إنما 
يمارســـون كتابة الإضحاك منذ ما يزيد 
على خمســـين عاما. وعملهم هذا يستمر 
بمعدل سبعة أيام في الأسبوع والسبب 
فـــي ذلك أن الذهـــن الكوميدي لا يتوقف 
عندما يتوقف الجســـم طلبا للراحة. لقد 
قدم هؤلاء الكتـــاب آلاف النكات منها ما 
هو على شكل سطر واحد، ومنها ما هو 
أطـــول من ذلك وما هو على شـــكل صور 
قلميـــة موجـــزة وســـريعة كما اســـتمع 
هؤلاء الكتاب أيضا إلى مئات الآلاف من 

النكات.
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اب كوميديا
ّ
ت

ُ
{أسرار كتابة الكوميديا}.. كتاب يجعل منا ك

ــــــرى في فــــــن الكوميديا  ــــــا ما ن غالب
والإضحاك موهبة منفلتة، بينما هو 
في حقيقته ورغم أهمية الموهبة فيه 
ــــــق من ثوابت وأساســــــيات في  ينطل
الكتابة الكوميدية، من خلالها يمكن 
ــــــص أن يحقق الإضحاك  لكاتب الن
بطرق شــــــتى. وبإمكان أي شخص 
أن يتحول إلى كاتب كوميديا شريطة 
امتلاكه للخيال، هذا ما يثبته كتاب 

”أسرار كتابة الكوميديا“.

الإضحاك يفعل ما هو أكثر من مجرد الابتسامة

الإضحاك يمكن أن نتعلمه 

والسبب في ذلك هو بنيته 

إذ أن لهذا الفن قائمة 

معروفة من التراكيب 

والتقنيات

اب: الثقافة النقدية تغيب عن الكتابة والنشر
ّ
ناشرون وكت

 الريــاض - ضمـــن فعاليـــات معـــرض 
الرياض للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة 
الأدب والنشـــر والترجمـــة تحت شـــعار 
”الريـــاض تقـــرأ“، أقام منتـــدى الجوائز 
العربيـــة ندوة بعنـــوان ”الكتاب العربي 
والحضور العالمي“، شـــارك فيها رئيس 
مجلـــس إدارة اتحـــاد الناشـــرين العرب 
محمد رشاد، ومؤســـس ومدير دار عرب 
للنشر والترجمة ورئيس جمعية الكتاب 
والأدباء العمانية ســـابقا الدكتور ناصر 
الرفاعـــي،  طالـــب  والروائـــي  البـــدري، 

وأدارها الروائي يوسف المحيميد.
وخلال الندوة، كشـــف رئيس مجلس 
إدارة اتحـــاد الناشـــرين العـــرب محمد 
رشاد، أن معظم الكتاب العرب لا يقبلون 
بتدخـــل المحررين فـــي نصوصهم، مما 
يعكس غيـــاب الثقافة النقدية في الكتابة 
والنشر العربي، مشـــيرًا إلى أن المحرر 
في العالم الغربـــي يحظى بدور بارز في 
تطوير الأعمال الأدبية، حيث يكون جزءًا 
مـــن العمليـــة الإبداعية، في مـــا أوضح 
رئيس جمعيـــة الكتاب والأدباء العمانية 
أن  البـــدري،  ناصـــر  الدكتـــور  ســـابقًا 
المحررين في دور النشر الغربية يُعدون 
نجومًا في حد ذاتهم، حيث يساهمون في 
صياغة النصوص بشـــكل يحقق تفاعلاً 

أكبر مع القارئ.
وتحدث رشـــاد، عن الـــدور الحيوي 
الذي يؤديه الناشـــر العربـــي في تعزيز 
الأدب العربي ونقله إلى اللغات الأخرى، 
مشيرًا إلى أن الناشرين العرب يواجهون 
تحديات متزايدة في بيـــع حقوق الكتب 
إلى دور نشـــر أجنبية، مما يقيد انتشار 

الأعمال الأدبية العربية.
المحـــاور  أحـــد  الترجمـــة  وكانـــت 
الرئيســـة التـــي تناولتها النـــدوة، حيث 
ناقـــش المشـــاركون اعتبـــار الترجمـــة 
ا لنقل الثقافة العربية إلى  جسرًا أساسيًّ
العالم، حيث أبرز البدري أهمية إنشـــاء 
منصات تدعم الترجمـــة من العربية إلى 
اللغات الأخرى، مشيرًا إلى وجود بعض 
الجهات الرســـمية التـــي تدعم الترجمة، 

لكنها لا تكفي لتلبية الحاجة.
واتفق المشاركون في الندوة على أن 
الكتاب العربي كثيرًا ما يُكتب دون مراعاة 
القارئ الغربي، مما يؤدي إلى عدم تفاعل 
الكتابــــة العربية مع الثقافــــات المختلفة، 
في ما أشــــار الكاتب طالــــب الرفاعي إلى 
ابًــــا عربًا يكتبــــون بلغة غير  أن هنــــاك كُتَّ
العربيــــة، مما قد يؤدي إلى تعزيز حضور 

الأدب العربي في الأوساط العالمية.
العربيـــة  الجوائـــز  علاقـــة  وعـــن 
بالترجمة، تساءل المشاركون عن أسباب 
عدم اهتمام دور النشر الغربية بالجوائز 
العربيـــة، وأكدوا على ضـــرورة أن تكون 
ا لجذب  الجوائـــز الأدبية معروفـــة عالميًّ
الناشـــرين العـــرب والأجانـــب على حد 
سواء، مشـــيرين إلى أن الجوائز الأدبية 
العربيـــة غالبًـــا ما تفتقر إلـــى الاعتراف 
الدولـــي، ممّـــا يؤثر ســـلبًا فـــي إمكانية 
ترجمة الأعمال الفائزة إلى لغات أخرى.

وتطرقت الندوة إلى تجارب دور نشر 
عربية تعمل على نشـــر الأعمال باللغتين 
تحـــدث  حيـــث  والإنجليزيـــة،  العربيـــة 
البدري عن تجربته في دار عرب للنشـــر 
والترجمـــة، إذ تتعامـــل الـــدار مع الأدب 
العربي والأدب المترجم بشـــكل منفصل، 
مؤكـــدًا على أن هـــذا النهج يســـاعد في 
تعزيـــز الحضـــور العربـــي في الســـوق 

الأدبية العالمية.

الصعوبـــات  النـــدوة  وتناولـــت 
والمعوقات التي تواجـــه الكتاب العرب 
في الوصول إلـــى القارئ العالمي، حيث 
أشار المشـــاركون إلى أن صورة العرب 
فـــي الإعـــلام الغربـــي غالبًـــا مـــا تكون 
مشوهة، مما يجعل القارئ الغربي يتردد 
في قـــراءة الأدب العربي، كما تم التطرق 
إلـــى قضايـــا حقـــوق الملكيـــة الفكرية 
والقرصنـــة، حيـــث يعانـــي الناشـــرون 
العرب مـــن صعوبة حماية حقوقهم، مما 
يؤدي إلى تأثير سلبي في صناعة النشر.

وفي ختام الندوة اقترح المشاركون 
تعزيز التعاون بين دور النشـــر العربية 
ودور النشـــر الأجنبية لتعزيـــز التبادل 
الثقافـــي، إلـــى جانـــب أهميـــة تعزيـــز 
الحضـــور العربـــي في الســـاحة الأدبية 
العالمية، مشـــددين علـــى أن التحديات 
الكتـــاب  يواجههـــا  التـــي  المعقـــدة 
والناشـــرون العـــرب يمكـــن تجاوزهـــا 
مع وجـــود إرادة جماعيـــة وتعاون بين 

الجهات المختلفة.
في ســـياق متصل قـــال الأمين العام 
الدكتـــور  العربيـــة  الجوائـــز  لمنتـــدى 
عبدالعزيز الســـبيل ”إن منتدى الجوائز 
العربية كيان ثقافي أسس في العام 2018 
بدعم كبير من خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تفضل 
بالموافقـــة علـــى أن يكـــون الأمير خالد 
الفيصـــل هـــو الرئيـــس الفخـــري لهذا 
المنتدى، وهناك ثلاثون جائزة تشـــارك 
فـــي هذا المنتدى، والهدف منه أن تلتقي 
هذه الجوائز مع بعضها حتى تســـتفيد 
مـــن خبراتنـــا، وبالتالي نقـــوي بعضنا 
بعضًـــا، لأن كل الإنتـــاج الثقافـــي فـــي 
النهايـــة تســـتهدفه هـــذه الجوائز، فهي 
تسعى لدعم المنتج الثقافي بشكل عام“.

وأضـــاف ”نحـــرص دومًا مـــع هيئة 
الأدب والنشـــر والترجمـــة وتحديدًا مع 
صديقنا الدكتور محمد حســـن علوان أن 
تكـــون في كل عـــام هناك نـــدوة لمنتدى 
الجوائز العربيـــة، وفي كل مرة موضوع 
مختلف يتناســـب مع المرحلة التي نحن 
نعيشـــها، وموضوع هذا العـــام يناقش 
قضيـــة الترجمة التي تعد مســـألة مهمة 
ا، تبحـــث غياب الكتـــاب العربي عن  جـــدًّ
اللغات الأخرى هل هو بســـبب الترجمة؟ 
هل هو بســـبب أن دور النشر ليست على 
مســـتوى جيد من حيـــث التوزيـــع؟ هل 
المادة المترجمة التي قد تصلح للترجمة 
لثقافة لا تصلح لثقافة أخرى؟“، مشـــددًا 
على أن هـــذه القضية التي تهـــم الكتّاب 
مكانهـــا الحقيقـــي للنقاش هـــو معرض 

الكتاب.
يذكر أن البرنامـــج الثقافي لمعرض 
يناقـــش  للكتـــاب  الدولـــي  الريـــاض 
موضوعـــات تبحـــث مختلـــف القضايا 
التـــي تهـــم المثقفيـــن، ضمـــن برنامج 
متكامل يســـتمر حتى اليوم الخامس من 
أكتوبـــر، حيـــث يعد المعـــرض أحد أهم 
وأكبـــر معـــارض الكتاب ونافذة النشـــر 
في الوطن العربـــي، ومنصة رائدة تعزز 
بناء وتطوير العلاقات الثقافية والفكرية 
والعربية  المحليـــة  المســـتويات  علـــى 

والعالمية.

الكتاب العربي وحضوره 

العالمي على مائدة النقاش 

بمعرض الرياض

الإضحاك ليس طرافة وظرفا

إنما هو نقد يرتدي عباءة التسلية

ندوة تناولت المعوقات 

التي تواجه الكتاب العربي 

في الوصول إلى القارئ 

العالمي وإشكاليات 

ترجمته وتوزيعه عالميا

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حجاج سلامة
كاتب مصري



 القاهرة - الأحلام الكبرى تلفت الأنظار، 
والانطلاقة القوية في طريق تحقيق الحلم 
قد تثير تساؤلات، وربما الجدل في بعض 
الأحيـــان. هذا ما جـــرى إثـــر الإعلان عن 
إطلاق ”مؤسســـة غايا للإبداع“ في مصر، 
كمؤسسة تهدف إلى ”إنتاج ألوان إبداعية 
مختلفـــة وإثراء المحتـــوى الفني والفكري 
العربـــي المرئي والمســـموع والمكتوب عبر 
استثمار الوسائط التكنولوجية الحديثة، 
بجانب اكتشـــاف وتقديم جيـــل جديد من 

النابغين والمبدعين“.
أقامت المؤسســـة احتفالية فنية بمركز 
الهناجـــر للفنون بـــدار الأوبـــرا المصرية 
مؤخرا للإعلان عن بدء أنشطتها، بحضور 
ســـفراء وكُتاب كبار وفنانـــين وإعلاميين، 
وتم إطـــلاق ثـــلاث جوائـــز فـــي مجالات 
الفوتوغرافي  والتصوير  القصيرة  القصة 
وصناعة المحتوى، إجمالي قيمتها حوالي 
مئتي ألـــف جنيه مصـــري (حوالي أربعة 

آلاف دولار).

ضابط مهندس ومستثمر

مـــراد ماهـــر مؤســـس ”غايا“ كشـــف 
لصحيفة ”العرب“ في أول حوار صحفي له 
عن تفاصيل المشروع، ورد على التساؤلات 
المثـــارة حول نشـــاط المؤسســـة وأهدافها 
ومصادر تمويلها، معترفـــا بأنه كان قليل 
الاختلاط بالوســـط الثقافي المصري، برغم 
عضويته في اتحادات كُتاب مصر والكتاب 
العرب والناشـــرين المصريـــين، وله أعمال 

أدبية منشورة.

ويبرر ذلــــك بأنه بعد انتهــــاء خدمته 
كضابــــط مهندس فــــي القوات المســــلحة 
المصريــــة وحصولــــه على نــــوط الواجب 
العســــكري مــــن الدرجة الثانية، انشــــغل 
بأعماله الاستثمارية في المجال الإبداعي 
خصوصــــا في عــــدة دول، ومــــع تحقيق 
الاســــتقرار في عمله الخــــاص بدأ التطلع 
إلــــى تحقيق أحلامــــه في مجــــال الثقافة 
والإبــــداع، فهوايتــــه وشــــغفه الأول منذ 
الطفولة كانــــا القــــراءة والكتابة، وحلمه 
الإســــهام بشــــيء يضيف إلى هذا المجال، 
معتبــــرا أن الإبداع المصــــري أكبر بكثير 

مما يظهر حاليا في الواجهة.
يضم مجلس إدارة المؤسسة عددا من 
الشــــخصيات البارزة في الحقل الثقافي، 
هــــم الكاتبة والأكاديمية أمــــل ربيع نائب 
رئيس مجلــــس الإدارة، والأكاديمي هيثم 
الحــــاج علــــي الرئيــــس الســــابق للهيئة 
المصريــــة العامة للكتاب مستشــــارا فنيا، 
والكاتــــب عمــــاد العادلي مديــــر التحرير 
والنشــــر، ومصطفى الفرماوي مستشــــار 
نانسي  والأكاديمية  والمكتبات،  التسويق 
الدولــــي  التعــــاون  مستشــــار  إبراهيــــم 
بالمؤسســــة، وفريق العمــــل يضم المخرج 
أحمــــد رأفت مديــــر التصويــــر، والكاتبة 
حنــــان ســــليمان مديــــر الإعــــلام وإعداد 
المحتــــوى، وعلي عماد ســــكرتير النشــــر، 
وغــــادة أبوالمجــــد مدير إنتــــاج المحتوى 
المستشــــار  أبوشــــنب  ومحمــــد  المرئــــي، 

القانوني.
يقول مراد ماهــــر لـ“العرب“، ”تلاقت 
أفــــكاري مع أفــــكار الشــــخصيات البارزة 
الموجودة في المؤسســــة، وهــــم صادقون 
للغاية في إخلاصهم للإبداع بشــــكل عام، 
وبعد مناقشــــات لمدة عامــــين ولدت فكرة 
إقامة هذه المؤسســــة لمحاولة عمل شــــيء 
مختلــــف، ينقــــب عــــن المواهــــب المصرية 
المدفونــــة التي لــــم يعد الوســــط الثقافي 
والإبداعــــي في مصر مشــــجعا لظهورها، 

وقد يكون مفاجئا أن أكشــــف لأول مرة أن 
القامات الكبيرة في مجلس الإدارة تعمل 
بشــــكل تطوعي تقريبا، برغم أن بإمكانهم 
الحصــــول على عوائــــد ماديــــة كبيرة لو 

قرروا العمل في أماكن أخرى“.
ومؤسســــة ”غايــــا للإبــــداع والعلوم 
والفنــــون والتدريب“ هي شــــركة مصرية 
ذات مســــؤولية محدودة، تأسســــت وفقا 
لقوانين وزارة التجارة الداخلية في مصر 
عــــام 2022، مجال عملها النشــــر وتنظيم 
المؤتمرات والحفــــلات والفعاليات وإقامة 
ورش تدريبيــــة وتوعويــــة ومركز تدريب، 
فهي شــــركة مصريــــة خالصــــة، لا علاقة 
لها بشــــركة ”بيوند فيجــــن“ التي يملكها 
في دبي، وتعمــــل في أكثر من مجال منها 

المجال التجاري وصناعة المحتوى.
لــــم  كثيريــــن  لأن  ماهــــر  ويأســــف 
”غايــــا“  أهــــداف  فهــــم  يســــتطيعوا 
وأحلامهــــا، فثار الجــــدل حــــول بدايتها 
القوية والتســــاؤل عن مصــــادر تمويلها 
والاتهامات بأن لديها الملايين من الأموال 

التي تلقيها على الأرض.
أن ”رأس مالي مع  ويؤكد لـ“العــــرب“ 
مجلــــس الإدارة هــــو حلمنــــا وإصرارنا، 
وهذه ليست شعارات، فالإخلاص للفكرة 
يصنع المعجزات. وعندما يريد مســــتثمر 
أن يفتتــــح مطعما مثلا فــــي منطقة راقية 
بمصر يحتاج إلى إنفاق الملايين كي يبدأ، 
ومــــا أنفقناه لا يمثل واحــــدا في المئة من 
تكلفة إنشــــاء مطعم، والمشكلة أنه لا أحد 
في مصر ينفــــق على الإبــــداع، والبعض 
يقيــــم دارا للنشــــر برأس مــــال لا يتجاوز 
أربعــــين ألــــف جنيــــه (حوالــــي ثمانمئة 
دولار)، لأنــــه ســــيأخذ أموالا مــــن الكاتب 
مقابل النشر ولن يخاطر بماله الشخصي. 
تسعون في المئة من دور النشر تفعل ذلك. 
ولا أتحدث هنا بالطبع عن الدور الكبيرة 

مثل الشروق والمصرية – اللبنانية“.
وخــــلال احتفاليــــة إطلاق المؤسســــة 
بمركــــز الهناجر قدمت فرقــــة ”3 أخوات“ 
الفنية عرضا مسرحيا غنائيا، وتم تكريم 
اســــم الأديب يحيى حقي بحضور ابنته، 
والفنانــــة ســــميحة أيوب وأشــــرف زكي 
نقيب الممثلين والفنانة سميرة عبدالعزيز 
ومديــــر التصويــــر الســــينمائي ســــعيد 
شــــيمي واســــم الأديب إبراهيــــم أصلان 
ورائــــد التصوير الفوتوغرافي محمد بكر 
والفنانــــين صبري فواز وآســــر ياســــين، 

والإعلامية سحر عبدالرحمن.
ويوضح مؤسس المشروع ”إذا كنا قد 
أنفقنــــا في الحفل حوالي مئة وخمســــين 
ألف جنيه (حوالي ثلاثة آلاف دولار) فهذا 
مبلغ لا يذكر في علم الاســــتثمار، وعملي 
بالخــــارج أكبــــر من هــــذا بكثير، ولســــت 
مجنونــــا كي أدخــــل هذا المجال لأخســــر 
أموالا، هدفي تحقيق الربح والاســــتثمار 
بجدية، فالاســــتثمار في المجال الإبداعي 
عموما أفضــــل بكثير من الاســــتثمار في 
قطاع العقارات لو تمت إدارته واستغلاله 
وتسويقه بشــــكل علمي صحيح، لكن هذا 
غير موجود بشكل كبير في مصر، ونحلم 

بأن نقوم به“.

نعمل تحت مظلة الدولة

وسألت ”العرب“ مراد ماهر 
حول أكثر ما ضايقه أو لفت نظره 

من اتهامات، فيجيب أن كثيرين 
استبشروا خيرا بالمشروع فيما 
عدا من اعتبرهم ”بعض ضعاف 
النفوس أصحاب الأصوات غير 
المسؤولة على وسائل التواصل 

الاجتماعي“.
ويضيف ”لا أريد 

الترويج لكلامهم لأنهم 
آحاد، لكن ظهرت تساؤلات 
حول التمويل وما إذا كان 
خليجيا، وما إذا كان يُعقل 

أن يقوم بكل هذا شخص كان 
ضابطا في القوات المسلحة 
ثم سافر لبضع سنوات فقط 

للعمل بالخارج، لكنني أوضح 
أنني حصلت على الإقامة 
الذهبية في الإمارات، فئة 

المبدعين، منذ حوالي عامين، 

وهـــذا لا يشـــوبني بشـــيء، ولديَّ شـــركة 
هناك وأخرى في مصـــر، وأعمال في أكثر 
من دولة، ومن يريد الســـؤال عن أي شيء 

فليتفضل ونحن سنرد“.
ويحســـم قائلا ”إننا نعمل تحت مظلة 
الدولة المصرية التي تعرف كل شـــيء، فلا 
أحـــد يقوم بعمـــل لا تعرفه الدولـــة، لأنها 
دولة قوية وليست ’دكان بقالة‘، لكن بعض 
ضعاف النفوس لم يعتادوا وجود استثمار 
في هذا المجال، ويـــرون أنه لا بد أن يكون 
وراء هذا المســـتثمر أو ذاك جهة ما، لكن لا 
أحد وراؤنا، ما وراؤنا فقط حلم كبير منذ 
سنين نسعى إلى تحقيقه، ونراهن في ظل 
ميزانيتنا ودراسة الجدوى التي أجريناها 
على إنتاج محتـــوى يدر علينا ربحا حتى 

نستطيع أن نكمل ونواصل المصداقية“.

فكر استثماري

حول ما إذا  ردا على ســـؤال ”العرب“ 
كان قـــد تم التواصـــل مع جهات رســـمية 
في الدولة قبل إطلاق المشـــروع، قال مراد 
ماهر إن هـــذا لم يحدث بعد، معللا ”فكرنا 
أن نثبت أنفسنا أولا بأن نكون موجودين 
بالفعل على الأرض ثم نقوم بالتواصل مع 

هذه الجهـــات بعدها، لنقـــول إننا أنجزنا 
نســـاعدكم  أن  ونطمـــح  ملموســـا  شـــيئا 
وتســـاعدونا كي نكمل. وأعلم أن المؤسسة 
الرسمية والكيانات الاقتصادية الكبرى من 
المستثمرين يتلقون الكثير من الأفكار قد لا 
ينظر إليهـــا بعين الجدية لأن أصحابها لم 

يحققوا شيئا بعد“.
يعمل مؤسس ”غايا“ بفكر استثماري 
بحت، على حد وصفه، بأن ينفق المستثمر 
جيـــدا في البداية حتى ينطلق المشـــروع 
بقوة ويرســـخ أقدامه، فيأتي هذا بالربح 
فيما بعـــد بأضعـــاف ما أنفـــق، ويمكن 
عندئذ أن يجلب الرعاة من المســـتثمرين 

للجوائز التي تم إطلاقها.
ولا ينفي أن ”الموضوع مرهق ماديا، 
لكن هذا ضرورة، لذا استغرقت المؤسسة 
شـــهرين فـــي الإعـــداد لحفل تدشـــينها 
حتـــى تخرج للنـــاس معلنة عـــن توقيع 
أربعـــين عقدا مـــع كتاب كبـــار وورثتهم 
لنشـــر أعمالهـــم، واتفاقات مـــع صانعي 
بودكاست معروفين ومتخصصين، فضلا 
عن إطلاق الجوائز“، مؤكدا أن ”التنقيب 
عن المبدعين ومكافأتهم وتشجيعهم على 
الاســـتمرار هدف كبير للدولة والمجتمع 
حتى تعـــود القوة الناعمـــة لمصر بنفس 
قوتها وتألقها، والمؤسســـة الرســـمية لا 
تســـتطيع أن تقوم بكل شيء بمفردها بل 

لا بد من دور القطاع الخاص“.
ويقـــول ”هدفنـــا أن نكون جـــزءا من 
المنظومة الإبداعية، ونسعى للتعاون مع 
المؤسسات الرســـمية، ولسنا بعيدين أو 
منفصلين عنها، إنما نؤجل هذه الخطوة 
لفترة قصيـــرة جدا حتـــى يكتمل المنتج 
الخاص بنا فتكتمـــل مصداقيتنا ونكون 
جديرين بالدعـــم، لكننا نتمنـــى بالطبع 
التواصـــل فـــي أي وقـــت مع المؤسســـة 

الرسمية في مصر“.
قبل عامين صـــدرت لمراد ماهر رواية 
”أكاديمية الشـــحاتة الأنيقة“، وســـبقها 
كتـــاب بعنـــوان ”مخطوطـــات العاشـــق 
وآخر لليافعين بعنوان ”حواديت  الأول“ 
عيـــل موكـــوس“، وبرغـــم النشـــر يعتبر 
الكتابة بالنســـبة إليـــه هواية، مبررا من 
منظور اقتصادي بأن ”احترافية الكتابة 
تعنـــي أن يكون هنـــاك دخل 

منها للكاتب“.
بهذه الكلمات، بدا 
مؤسس ”غايا“ كأنه 
لا يدرك حجم مشاكل 
النشر في مصر، فأي 
دخل يمكن أن يحققه 
الكاتب بينما تئن 
دور النشر نفسها 
في الوقت الحالي 
من الخسائر؟ لكن 
سرعان ما اتضح 
عدم صحة ذلك.

”سأقول شيئا 

أرجو ألا يغضب 
أحدا“، هكذا بدأ 
رده على السؤال، 
إذ اعتبر أن التعامل 
مع ملفات الإبداع في 
مصر يجري بشكل غير 
متطور، والنظرة إلى 
آلية النشر محدودة

ذوليســــت نظرة اســــتثمارية، فالنشـــر لا 
تقتصر ربحيته على الشكل 
التقليدي المباشر المتعارف 

عليه في الوسط الثقافي من 
خلال عملية بيع الكتب، إنما 

عبر التسويق والترويج 
للمحتوى الإبداعي بأشكال 

مختلفة، وكثيرون لم 
ينتبهوا لذلك بعد.

ويوضح لـ“العرب“ 
أن الإبداع المكتوب 

أصبح من الضروري 
الآن أن يكون مسموعا 
ومرئيا، مع الاشتغال 

على ترجمته للخروج به 
من نطاق الدوائر المحلية 

والإقليمية، قائلا ”لسنا 
جمعية خيرية، وأي 
مشروع يقام دون أن 

يهدف إلى الربح فهذا 
يعني أنه عبث أو غير 
جاد، وترويج المحتوى 
الإبداعي بكل الأشكال 

سيكون له مردوده 
الاقتصادي الكبير 
جـــدا فضـــلا عـــن 

الصدى والمردود الأدبي بالطبع“.

التوازن بين القيمة والربح

الكتـــاب الورقـــي لـــه قيمتـــه ومكانته 
الخاصـــة بالطبع. لا ينكر مـــراد ماهر ذلك 
إنمـــا يؤكد عليه، لكنه يـــرى أنه ”لا بد من 
الاعتـــراف بـــأن الأجيال الجديـــدة تحتاج 
أشـــكالا مختلفة، وإن لـــم نواكب توجهها 
فـــإن الكتابة الأدبيـــة والإبداعية يمكن أن 
تنقـــرض أو لا يلتفت إليهـــا أحد، لذا لا بد 
من التـــوازن بين اهتمامـــات هذه الأجيال 
التقليدي،  بشـــكله  بالكتاب  واهتماماتنـــا 
وهـــذا ما انتبـــه لـــه إخوتنا العـــرب منذ 

سنين“.
ويضيف أن ”نشر الكتب الورقية جزء 
من المحتوى الإبداعي الذي تسعى مؤسسة 
’غايا‘ إلى إنتاجه، وتعمل على تحويل هذه 
الكتب إلى محتوى مرئي ومسموع. وهناك 
ألوان أدبية كالشعر والقصة القصيرة جدا 
أو الومضة يســـهل تحويلها إلى المحتوى 
المرئي، على شكل ثوان أو دقائق معدودة، 
مـــا يصلح لعرضـــه على منصـــات كثيرة، 
خاصة أن الشـــباب يميلـــون إلى المحتوى 
الأقصـــر، وهو ما ســـيجذبهم بالتالي إلى 

المحتوى الأطول“.
أما بالنســـبة إلى الروايـــات أو الكتب 
النوعيـــة فيقـــول إنـــه ”لن يتـــم تحويلها 
بالكامـــل إلـــى عمـــل مرئـــي بالطبـــع وإلا 
ســـيكون هـــذا فيلمـــا، ولكـــن مـــن خلال 
تسويقها عبر فيديو تعريفي ’برومو‘، كما 
يمكـــن تحويل فصل من الكتاب إلى شـــكل 
تمثيلـــي كنموذج، أو البعـــض من فصول 
الروايـــة صوتيا ’فويس أوفر‘، مع رســـوم 
’أنيميشـــن‘ فـــي خلفية الشاشـــة، ما يمنح 
إيحـــاء وعمقـــا وجذبـــا وترويجـــا للعمل 

الروائي وللكاتب معا“.
ويقـــول ماهـــر ”لدينـــا قامـــات كبيرة 
منحونـــا أعمالهم، ونعمل علـــى الترويج 
للعمـــل الإبداعي وصاحبـــه، فلدينا نقص 

في الســـوق المصـــري في هـــذا المجال، إذ 
يتم العمل على المنتج فقط لتسويقه، ولكن
 يهمني أن أصنع مبدعا، 
وأقوم بالتسويق له في 
الداخل والخارج، لينطلق 
إلى آفاق أكبر بكثير مما

 كان يتخيله“.
وتسعى ”غايا“ إلى 
الموازنة بين القيمة الأدبية 
وتحويلها إلى محتوى يدر 
ربحا حتى تستمر المؤسسة، 
وفي إطار أهداف استثمارية، 
لأن منصات التواصل 
الاجتماعي أصبحت تدر 
أرباحا على مستوى العالم، 
فالاستثمار في ذلك ضروري 
وليس عيبا، كما يقول ماهر.
وينفي أن يؤدي ذلك إلى 
الانتقاص من قيمة المحتوى 
الأدبي أو الفكري، قائلا إن 
”قيمة المحتوى تزداد كلما 
زاد العرض وزاد الإقبال عليه، 
فنحن نحاول أن ندفع الأجيال 
الجديدة التي لا تقبل على 
الكتاب الورقي إلى أن تنظر إلى
 نفــــس المحتوى بشــــكل مختلف، 
وتســــتوعب من خلال ذلــــك القيمة 

الموجودة فيه“.
ويشـــير إلى أن إنشـــاء تطبيق خاص 
هو أحد الأحـــلام التي  بمؤسســـة ”غايا“ 
يجـــري العمل علـــى تطبيقهـــا حاليا ولم 
يتـــم الانتهـــاء منه بعـــد، لكنه لـــن يكون 
بالشـــكل التقليـــدي للتطبيقـــات المماثلة، 
فلـــن تُعرض عليه الكتـــب المقروءة فقط بل 
سيشـــمل المحتوى المســـموع والمرئي عن 
الكتاب، مع اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
ليشرح للمســـتخدم طبقا لحالته المزاجية 
أو اهتماماتـــه كتابا أو صورة أو لحنا أو 

أغنية.
مـــراد ماهـــر حول  ســـألت ”العـــرب“ 
إمكانيـــة وجـــود إنتـــاج فنـــي كالأغانـــي 
والألحان، فأجاب قائلا ”أحلامنا أن نغطي 
كل أنـــواع الإبـــداع، ونصدرهـــا إقليميـــا 
وعربيـــا وأفريقيـــا وغربيـــا، وأن نوقـــع 
بروتوكولات تعاون مع مؤسسات حكومية 
دولية وجامعات عالمية، لكي يتم التعريف 
بالإبـــداع المصـــري والعربـــي، وأن تكون 
لدينـــا أكاديمية لعلـــوم الإبـــداع بمناهج 
تفاعلية غير تقليدية تفيد كل من لديه نبتة 
إبداعيـــة، ونطمح أن نعـــرض هذه الفكرة 
على المؤسســـة الرسمية، لكن لا بد بالطبع 

من التدرج في تطبيق الحلم“.
”غايـــا“ هـــو اســـم ربـــة الأرض التي 
تشـــكل ملامحها وتبث فيهـــا الحياة عند 
الإغريق، وتم اختياره ليكون اسم المؤسسة 
الإبداعية الجديدة التي أثارت التساؤلات 

في مصر.
وســـعت ”العرب“ إلى طرح كل ما أثير 
حولهـــا في أول حوار مع مؤسســـها مراد 
ماهر، الذي اختتم حديثه مبتســـما ”حتى 
اســـم المؤسسة تم انتقاده، إذ تساءلوا عن 
ســـر اختيار رمز إغريقي بالتحديد، لكننا 
قررنـــا ألا نلتفت إلى مـــا يثار حولنا حتى 
نركـــز في عملنـــا، فليس لدينـــا ما نخفيه، 
والأحـــلام تتطلـــب العمل بجـــد واجتهاد، 

دعونا نحلم“.
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مؤسسة تهدف إلى 

إثراء المحتوى العربي عبر 

استثمار التكنولوجيا 

الحديثة واكتشاف جيل 

جديد من المبدعين

حفل إطلاق المؤسسة بتكريم مبدعين مصريين

{غايا}.. مؤسسة مصرية للإبداع تثير تساؤلات 

حول أهدافها وتمويلها
{العرب»: الكتابة الأدبية قد تتلاشى إن لم تواكب توجهات الشباب مراد ماهر لـ

ــــــداع“ في مصر تســــــاؤلات حول تمويلها  أثار إطلاق ”مؤسســــــة غايا للإب
وأهدافها خاصة وأنها اســــــتثمار خاص في المجــــــال الفني والثقافي الذي 
يشــــــهد أزمات اقتصادية وإبداعية في آن واحــــــد، وفي حوار مع ”العرب“، 
يوضح رئيس هذه المؤسسة وهو أحد المبدعين المصريين، توجهاتها والهدف 

من وجودها في هذه الظرفية.

محمد شعير
كاتب مصري

الإبداع المكتوب من الضروري 

أن يكون مسموعا ومرئيا مع 

الاشتغال على ترجمته للخروج 

به من المحلية والإقليمية

م الاســــتثمار، وعملي
 هــــذا بكثير، ولســــت
ل هذا المجال لأخســــر
ق الربح والاســــتثمار
ر في المجال الإبداعي
ر من الاســــتثمار في
تمت إدارته واستغلاله
لمي صحيح، لكن هذا
كبير في مصر، ونحلم

ة الدولة

 مراد ماهر
 أو لفت نظره

ب أن كثيرين 
شروع فيما 
عض ضعاف
صوات غير
ل التواصل 

 
هم 

ساؤلات 
ا كان

ن يُعقل 
خص كان
لمسلحة 
ات فقط 

ني أوضح 
لإقامة 
، فئة 

ي عامين، 

الخاص بنا فتكتمـــل مصداقي
جديرين بالدعـــم، لكننا نتمن
التواصـــل فـــي أي وقـــت مع

الرسمية في مصر“.
قبل عامين صـــدرت لمراد

”أكاديمية الشـــحاتة الأنيقة“
”مخطوطـــات كتـــاب بعنـــوان
وآخر لليافعين بعنوان الأول“
عيـــل موكـــوس“، وبرغـــم الن
الكتابة بالنســـبة إليـــه هواية
منظور اقتصادي بأن ”احترا
تعنـــي أن يكون ه
منها للكا
بهذه ا
مؤسس
لا يدرك ح
النشر في
دخل يمكن
الكاتب
دور ال
في الو
من الخ
سرعا
عدم
”س

أرجو
أحدا
رده عل
إذ اعتبر
مع ملفات
مصر يجري
متطور، و
آلية النش

الاشتغال على ترجمته للخروج 

به من المحلية والإقليمية



 جدة (الســعودية) - كشـــف مهرجان 
الدولـــي  الســـينمائي  الأحمـــر  البحـــر 
تفاصيـــل برنامج ”ســـينما الســـعودية 
الجديدة“، ضمن فعاليات الدورة الرابعة 
مـــن المهرجان، والتي مـــن المقرر أن تقام 

في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.
تســـليط  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
الضوء على التنوع والابتكار في المشهد 
قصص  وعلى  الســـعودي،  الســـينمائي 
محليـــة أصيلـــة تعكـــس عمـــق الهوية 
الثقافيـــة وتـــراث المجتمـــع الســـعودي 

الغني.

ويقدم البرنامـــج هذا العام 20 فيلما 
من إبداعات المواهب السعودية الواعدة، 
تتنـــوع بين الخيـــال والواقـــع وتتطرق 
إلى موضوعـــات ملهمة تتناول الطموح 
والهوية والموسيقى والقصص الموروثة، 
بالإضافـــة إلـــى استكشـــاف العلاقـــات 

الإنسانية بجوانبها المتعددة.
ويعكس برنامج ”ســـينما السعودية 
قدرة هذه المواهب على ســـرد  الجديدة“ 
قصص فريدة بأسلوب مبتكر، ما يسهم 
في تطوير السينما الســـعودية وتعزيز 

حضورها على المستوى العالمي.

أن  بالمهرجـــان  خـــاص  بـــلاغ  ورأى 
”هـــذه الأفـــلام تعبـــر عـــن رؤيـــة جديدة 

لصناعة الســـينما في المملكـــة، وتعكس 
بشـــائر مســـتقبل مشـــرق يواكب شعار 
اليوم الوطني الــــ94 ’نحلم ونحقق‘، كما 
تعكس دعم المهرجـــان المتواصل لصنّاع 
الأفلام السعوديين الذين حققوا نجاحات 
بارزة على الســـاحة الدوليـــة، مقدما لهم 
منصة رائدة تســـهم في عرض مواهبهم 

وإبداعاتهم أمام العالم“.
وقال مديـــر برنامج الأفـــلام العربية 
والكلاسيكية أنطوان خليفة ”نحرص كل 
عام علـــى تقديم برنامـــج يعكس التطور 
المســـتمر في السينما الســـعودية، وهذا 
العام نقدم مجموعة متنوعة من الأفلام“، 
من بينهـــا أفلام تحريك وأخـــرى روائية 
وأفلام وثائقيـــة. وأضاف ”صنّاع الأفلام 
السعوديون يواصلون إبهارنا بابتكارهم 
وإبداعهـــم، مـــا يعـــزز مكانـــة الســـينما 

السعودية على الساحة العالمية“.
المختـــارة  الأفـــلام  قائمـــة  وتضـــم 
”ناموســـة“، وهـــو فيلـــم قصيـــر بتقنية 
الرســـوم المتحركة، إخـــراج رنيم ودانة 
زكريـــا  إخـــراج  و“البريـــد“  المهنـــدس، 
البشـــير، وفيلـــم الأنيميشـــن ”الحليمة 
تحلم“، والوثائقي القصير ”أندرجراوند“ 
إخراج عبدالرحمن صندقجي، و“أجراس 
بافلوف“ إخراج خالد فهد، و“خمســـين“ 

إخراج عبدالله الرويس.

وتتضمـــن القائمـــة فيلـــم ”أختين“ 
إخـــراج وليد القحطاني، و“ربط“ إخراج 
يم فـــدا، و“ويـــن الإمام؟“ إخـــراج أبرار 
إخراج هناء  قاري، و“تراتيل الرفـــوف“ 
صالـــح الفاســـي، والوثائقـــي ”ذاكـــرة 
عسير“ إخراج ســـعد طحيطح، و“ضياء 
إخراج لمى جركس، و“شوقر“  شمســـي“ 

إخراج خالد بن وليد.

ويشـــمل البرنامج فيلـــم ”المغامرات 
المذهلة للفتى الرهيب خارق التشويش“ 
إخراج حسان الحجيلي، و“يوم سعيد“ 
إخراج  إخراج محمد الزوعري، و“علكة“ 
إخـــراج أحمد  بـــلال البـــدر، و“الحافة“ 

القثمي، و“يقين“ إخراج أحمد كردي.
كما يعرض البرنامج عمليْ الفائزين 
بمســـابقة ”تحدي صناعة فيلم خلال 48 
ســـاعة“، وهمـــا فيلم ”في ليلـــة واحدة“ 
إخراج نواف  إخراج ثريا أكرم، و“عفن“ 

الكناني وعثمان الخويطر.

 تونــس - كشـــف مهرجـــان ســـينما 
للفنـــون، تحت إدارة محمـــد علي عقبي، 
عـــن تفاصيل برنامج الدورة الخامســـة 
من المهرجان، الذي سيقام من 16 إلى 20 
أكتوبر الجاري بقاعة ســـينما ”لاغورا“ 

في المرسى (شمال تونس).
وســـيفتتح المهرجـــان بعـــرض فيلم 
”موســـيو أزنافور“ الذي يجســـد مسيرة 
الفنان الفرنسي الشـــهير شارل أزنافور 
2018)، والـــذي تـــرك بصمـــة لا   – 1924)

تُنسى في عالم الموسيقى.
الفيلـــم مـــن إخـــراج مهـــدي إيديـــر 
وجرانـــد كورب مـــالاد، ويصـــور حياة 
الفنان مستخدمًا صورًا التقطها بنفسه 
بالكاميـــرا التي تلقاها كهدية من الممثلة 
إديث بيـــاف. ويقف الفيلـــم عند مراحل 
مهمة من مسيرة الفنان الفرنسي، والتي 
كتب خلالها وشـــارك في كتابة أكثر من 
1000 أغنية، وسجّل أكثر من 1200 أغنية، 
غناها بثماني لغات مختلفة، وأصدر 91 
ألبومًا، منها 51 باللغة الفرنســـية، وباع 
أكثر من 180 مليون أســـطوانة. ويتطرق 
العمل أيضـــا إلى أزنافـــور الممثل الذي 
ظهـــر في أكثر مـــن 80 فيلمًا ســـينمائيًا 

وتلفزيونيًا.
وســـيعرض المهرجـــان مجموعة من 
الأفلام، مـــن بينها فيلم ”لي ميلر“ لإيلين 
كـــوراس، الذي يـــروي قصـــة المصورة 

الحربيـــة لي ميلـــر، من بطولـــة الفنانة 
كيت وينســـلت، وهو فيلم عن التصوير 
الوثائقي. أما في مجال الموضة فسيكون 
الجمهور علـــى موعد مع فيلم ”ماكوين“ 
لبيتـــر إيتدجـــي ويتنـــاول قصة مصمم 
الموضة العالمي ألكســـندر ماكوين، وفي 
مجال الطبخ ســـيُعرض فيلـــم لتران آنه 
هونغ. أمـــا اختتام المهرجان فســـيكون 
للمخرجـــة  بفيلـــم ”فوكيـــس برتغـــال“ 

البرتغالية آنا صوفيا فونسيكا.

وأوضـــح عقبـــي أن هـــذا المهرجان 
يتميـــز بطابعـــه الفريد من خـــلال دمج 
مختلـــف الفنـــون مثل الرســـم والرقص 
والموضة والســـينما، ما يسهم في خلق 
تفاعـــل ثقافي وتعليمي بـــين العديد من 
البلـــدان، مضيفـــا أن المهرجان يســـعى 
لتقديم تجربة ســـينمائية شـــاملة تضم 

مختلف الفنون.

 الربــاط - يســــير مهرجان الســــعيدية 
بخطى  الســــينمائي ”ســــينما بلا حدود“ 
قبلــــة  ليكــــون  مكثفــــة  وجهــــود  ثابتــــة 
عبــــر  والعــــرب،  المغاربــــة  الســــينمائيين 
اختياراته الرصينة للأفلام ومنهجيته في 
تسليط الضوء على أبرز المواهب المغربية 
فــــي الفــــن الســــابع. وفــــي هذا الســــياق 
كان لصحيفــــة ”العــــرب“ لقــــاء مــــع مدير 
المهرجان بنيونس بحكاني تحدث فيه عن 

المهرجان.

حول أبــــرز التحديات التــــي واجهها 
في تنظيــــم الدورة التاســــعة من مهرجان 
الســــعيدية الســــينمائي، وكيف تمكن من 
تجاوزها، يقول بحكاني ”تتعدد التحديات 
وتتنوع فهي متشــــعبة، منها ما هو ذاتي 
ومنها ما هو مجتمعي وتنظيمي، وينتظر 
مني كسينمائي أن أقدم للمجتمع الثقافي 
ســــينمائيا  برنامجــــا  كالعــــادة  والفنــــي 
يســــتمتعون به، إذ لا بد أن أراعي العديد 
من التحديات، ســــواء كانت لوجيستية أو 
متعلقة بدعــــوات الضيــــوف والإقامة، أو 
بالمشــــاركة المحلية للمجتمع المدني حيث 
أعيش وأقيم، وليس من السهل توفير كل 
هذا في ظل ظروف قد لا تحصل فيها على 
دعم مالــــي يغطي الاحتياجــــات، ولا دعم 

معنويا يحفزك لتنظيم هذه الدورة“.

 وعن كيفية اختيار الأفلام المشــــاركة 
والمعاييــــر التــــي اعتمدهــــا فــــي الدورة 
الأخيرة يقول ”حســــب تجربتي ودرايتي 
بنوعيــــة الأفــــلام التــــي أشــــاهدها داخل 
المغــــرب وخارجه، ليس لدي أي إشــــكال، 
وبحســــب العارفــــين في مجال الســــينما 
بالمغــــرب أصبحت لــــدي بعــــض الخبرة 
المتواضعــــة فــــي اختيــــار الأفــــلام نظرا 
لمشــــاركاتي المتعــــددة فــــي معاينــــة أفلام 
مراكش  كمهرجــــان  الدولية  المهرجانــــات 

الدولي للأفلام“.
والهــــدف الرئيســــي من تنظيــــم هذا 
المهرجان حســــب بنيونس هو أن ”مدينة 
السعيدية هي أول مدينة في المملكة نظمت 
مهرجانــــا كان يســــمى مهرجــــان الطرب 
الغرناطي والفنون الشــــعبية، وكانت لنا 
فيه فقرة سينمائية وبعدها جاء مهرجان 
أصيلة. وفي الســــنوات الأخيــــرة ظهرت 
عدة مهرجانات في مختلف أنحاء البلاد، 
والهدف من هــــذه المهرجانات هو الحفاظ 
على الموروث الثقافــــي للجهة وللجوهرة 
الزرقــــاء (الســــعيدية)، ويعــــد مهرجــــان 
الســــينما جزءا من هذا الموروث، إذ لا بد 
من التذكير بــــأن أول فيلم مثل المغرب في 
مهرجان كان بفرنســــا عــــام 1962 كان من 
إخراج المخرج عبدالعزيز الرمضاني، ابن 
مدينة الســــعيدية، ونظرا لعدد المخرجين 
من إقليم بركان أذكــــر منهم علي الصافي 
وكمــــال كمــــال، وكذلــــك المســــرحيين مثل 

عبدالكريم برشــــيد ومصطفى الرمضاني 
ومحمد قســــيامي وغيرهــــم، حيث يصبح 
من الضروري أن ننظم مهرجانا سينمائيا 
الزرقــــاء  فالجوهــــرة  مســــرحيا،  وآخــــر 

تستحق أكثر من احتفالية“.
ويــــرى بحكانــــي أن ”تطــــور وســــائل 
التواصل الاجتماعي يســــاهم في التأثير 
على الســــينما العربية عمومــــا والمغربية 
على وجه الخصوص، إذ ناقشــــنا إلى أي 
حــــد يمكن أن تســــاهم هذه الوســــائل في 
التعريف بالمنتج الســــينمائي، والمساهمة 
فــــي توزيعــــه والتعريــــف بجودتــــه، كما 
استمعنا إلى النموذج المصري والنموذج 
المغربي والنمــــوذج العالمي، وكان النقاش 
موضوعيــــا حــــول كيفيــــة فهــــم اللغــــات 
واللهجات، حيث تبين أن وسائل التواصل 
الاجتماعي قد تكون أحيانا إيجابية عندما 
يكون الكاتب أو صاحب المحتوى مختصا، 
وأحيانا أخرى تكون ســــلبية عندما يكون 
الكاتب أو المعلق غير متمكن من الميدان“.
ومــــن قيم جمعية الأمل للتعايش والتنمية 
التي تنظم المهرجان التعايش والتســــامح 
والعيش المشترك، ويقول بنيونس ”نسعى 
من خلال عــــروض المهرجان عبــــر الأفلام 
المختــــارة ذات البعد الكوني إلى إرســــال 
وتتضمن  والمشاركين،  للمشاهدين  رسائل 
الأهــــداف الســــامية التــــي نطمــــح إليها 
جميعا، مع تعزيز قيم الســــلم والســــلام، 
كما أن المملكــــة المغربية هي بلد التعايش 

والسلم والسلام والأمان، وتلعب السينما 
دورا مهما في تحقيق هذه الأهداف“.

وعــــن الدور الــــذي يلعبه دعــــم وزارة 
الشــــباب والثقافــــة والتواصــــل والمركــــز 
الســــينمائي المغربــــي فــــي إنجــــاح هذا 
المهرجــــان يوضــــح بنيونــــس ”ســــأكون 
صريحــــا معك، نحن في الدورة التاســــعة 
برمجتنــــا تعــــد مــــن أرقــــى البرمجــــات 
السينمائية في المغرب، وضيوفنا ممثلين 
ومخرجين ونقــــادا وصحافيين يأتون من 
داخل البلاد وخارجها، ونفتخر بالمتابعة 
الجماهيريــــة، ومع ذلــــك لا نحظى بالدعم 
اللائــــق، ويمكنــــك طــــرح الســــؤال علــــى 
لجنــــة الدعــــم التي نتحفظ عليهــــا كثيرا، 
فمهرجاننا حســــب المتابعــــين يصنّف من 
المهرجانات المتوسطة والراقية، لكن الدعم 
الذي نحصــــل عليه يبقى دون المســــتوى 
المطلوب، وقــــد نظمنا ثــــلاث دورات دون 
دعــــم من لجنة الــــوزارة ونجحنا في ذلك، 
لذا عليهم اســــتخلاص العبرة. كما أشير 
إلــــى أن المركــــز الســــينمائي يدعمنا فيما 
يخص القافلة الســــينمائية ونحن نشكره 
علــــى ذلك، لكــــن تبقى هناك أســــئلة حول 

لجنة الدعم“.
أمــــا عــــن التكريمــــات فــــي مهرجــــان 
فيقول  الســــعيدية ”ســــينما بلا حــــدود“ 
إنهــــا ”ليســــت اعتباطية، بــــل تأتي بعد 
تفكيــــر ونقــــاش معمق حــــول التصنيف 
والعطــــاء، فلا يختلف اثنان في أن ســــعد 

الشــــرايبي أيقونــــة الســــينما المغربيــــة، 
قــــدّم الكثير للســــينما المغربيــــة بدءا من 
الأندية الســــينمائية وصولا إلى الإخراج 
والإنتــــاج، ويجــــب أن يفخر بــــه المغرب، 
فهــــو رجل قدّم للســــينما مــــن وقته وماله 
وروحه، ويستحق كل تكريم، أما السعدية 
أزكون فهي امرأة مغربية عشقت السينما 
وأبدعت فيها وأصبحت وجها مألوفا في 
التلفزيــــون والدراما والســــينما المغربية 
مــــن خــــلال مشــــاركتها فــــي عــــدة أفلام 
نالــــت إعجــــاب المغاربة، وكذلــــك عبدالإله 
الحمدوشــــي كاتب فهم ما يعشقه المغاربة 
وقرّب السينما إلى الجمهور العريض من 
خلال ســــيناريوهات يجد فيها المتابعون 
ذواتهــــم، وهــــو كاتــــب مولع بالســــينما، 
ولهــــذا رأينــــا أنه مــــن الضــــروري تكريم 
كاتب إلى جانب مخرج وممثلة، وربما كنا 
من الســــباقين في اختيــــار مخرج وممثلة 

وكاتب سيناريو“.
كمدير لهذا المهرجان ورغم التحديات 
يشــــدد بحكاني على أنه ”يسعى لتطوير 
المهرجان من حيــــث البرمجة والضيوف، 
المجتمــــع  مكونــــات  جميــــع  وإشــــراك 
المدنــــي بالجوهــــرة الزرقــــاء، إضافة إلى 
والمســــتثمرين،  الاقتصاديــــين  الفاعلــــين 
ليكــــون مهرجانــــا يمثل المدينــــة ويجعل 
الســــعيدية قبلة للسينما على غرار مدينة 
كان الفرنســــية. ورغــــم أن هــــذا الطموح 
بعيــــد المــــدى إلا أن الأهم هــــو أن يصبح 

المهرجان معروفا على المستويات المغربية 
والأفريقيــــة والدولية، هذا هــــو طموحنا 
وسنصل إليه. ويعتبر مهرجاننا مفتوحا 
للجميع، وهــــو أول مهرجــــان في المغرب 
والثاني في أفريقيا على الشاطئ، وهدفنا 
هو أن تكون الســــينما للجميع، وليســــت 
لدينا حواجز أو مناطق ’فيب‘، فكل الزوار 
لهــــم مقاعــــد حيثما شــــاءوا، ونســــتقبل 
والرجال  والنســــاء  والشــــابات  الشــــبان 
وحتــــى الأطفــــال، حيــــث لهــــم حصصهم 
المخيمات  أطفــــال  وخصوصا  الخاصــــة، 
لمشــــاهدة أفلام قصيرة تربوية، المهم هو 
أن يكــــون المهرجــــان مفتوحــــا لــــكل زوار 

الجوهرة الزرقاء“.
ويضيــــف ”هدفنا مســــتقبلا أن يكون 
مهرجاننا في طليعة المهرجانات المغربية 
التي تسعى لإشــــعاع المنتوج السينمائي 
المغربــــي والتعريــــف بالســــينما العالمية، 
خصوصا تلك التي يســــاهم فيها مغاربة 
العالــــم، ســــواء كمخرجــــين أو منتجين، 
فمكانتــــه علــــى الصعيــــد الوطنــــي بعــــد 
الــــدورة التاســــعة واضحة للعيــــان، أما 
على الصعيد الدولي فلا بد من مســــاهمة 
والاقتصادية  السياسية  والجهات  الدولة 
والاجتماعيــــة علــــى المســــتويين الوطني 
والجهوي ببساطة، حيث يلعب المهرجان 
دوره الثقافي والدبلوماسي، خصوصا أن 
مدينة السعيدية تســــتقبل مغاربة العالم 

ومختلف السياح من بلدان متعددة“.

سينما سعودية واعدة
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«سينما بلا حدود» مهرجان يعزز التنوع الثقافي السينمائي 
في المغرب

سينما السعودية الجديدة:
 20 فيلما ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر

مهرجان سينما للفنون التونسي 
يتذكر أسطورة الأغنية 
الفرنسية شارل أزنافور

بنيونس بحكاني: نبذل جهودا ذاتية لمزيد إشعاع السعيدية وأبنائها من السينمائيين
مهرجــــــان الســــــعيدية الســــــينمائي 
”ســــــينما بلا حدود“ واحــــــد من أهم 
المهرجانات السينمائية في المغرب، 
ــــــى الثقافة  التي تســــــلط الضوء عل
ــــــى الفن  ــــــة مــــــع الانفتاح عل المغربي
السابع في المنطقة العربية والعالم، 
وهو ما يؤكده مدير المهرجان بنيونس 
ــــــذي كشــــــف لـ”العرب“  ــــــي ال بحكان
ــــــي تواجه  ــــــر التحديات الت عــــــن أكب

هذه التظاهرة.

إيمان بأهمية السينما المغربية

برنامج يعكس قدرة 
المواهب على سرد قصص 

فريدة، ما يسهم في 
تطوير السينما السعودية 

وتعزيز حضورها عالميا

المهرجان يعرض مجموعة 
من الأفلام من بينها فيلم 
«لي ميلر» لإيلين كوراس 

الذي يروي قصة المصورة 
الحربية لي ميلر

غايتنا تطوير المهرجان 
ليكون مهرجانا يمثل 

السعيدية ويجعلها قبلة 
للسينما على غرار مدينة 

كان الفرنسية

العبدالعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



السبت 2024/10/05
15السنة 47 العدد 13271 أسرة

 برليــن - تتعــــرض الوســــائد مع مرور 
الوقــــت للعديد من الأوســــاخ بفعل العرق 
والجلــــد الميــــت، وفق مــــا أوردتــــه مجلة 
”أوكــــو تســــت“، موصية بغســــلها بمعدل 
مرة إلى مرتين في الســــنة، وذلك في حالة 
عدم التعرق بشكل مفرطـ، في حين ينبغي 
للأشخاص الذين يعانون من الحساسية 

غسل الوسائد مرة كل شهرين.
وأوضحــــت المجلــــة الألمانية أنه يجب 
غســــل الوســــائد بوضعها في الغســــالة 
الأوتوماتيكية مع مراعاة اختيار برنامج 
غســــيل يحافظ على النســــيج، كما يُراعى 
غســــلها في درجة حرارة تبلــــغ 60 درجة 
مئوية كحــــد أقصى، وذلــــك للقضاء على 
عث الغبــــار المنزلي مــــن ناحية والحفاظ 

على رونق الوسائد من ناحية أخرى.
ويُراعى أيضا استخدام منظف لطيف 
مخصص للأقمشة الحساسة، في حين لا 

يجوز استعمال مُنعّم الأقمشة.
وأشارت ”أوكو تست“ إلى أن الوسائد 
القابلة للغســــل غالبا ما تكون محشــــوة 
بالبوليســــتر أو البوليسترـ اللايوسل أو 
محشــــوة بالقطن العضــــوي، محذرة من 
أن بعض الوســــائد المحشوة بالبوليستر 
القابلة  تحتوي على مــــادة ”الأنتيمــــون“ 
للذوبان، وهي مادة شــــبه معدنية ســــامة 
يمكن أن يمتصها الجسم من خلال العرق 

أو غبار المنزل.
وتحتاج الوســــائد إلــــى التنظيف من 
حين إلــــى آخر لإزالــــة الأتربــــة والتعرق 
والزيوت المتراكمة. وإذا كان لون الوسائد 
مصفــــرًا أو لم يتم غســــلها منذ أكثر من 6 
شــــهور فيمكن وضعها في الغسالة لأنها 
ســــتكون آمنة عليهــــا؛ ومن المستحســــن 

غســــل وســــادتين على الأقل في كل دورة 
غسيل لكي تصبح الغســــالة متوازنة ولا 

تقوم بتحريك الوسادة أكثر من اللازم.
ويمكن القيام بوضع كوب من منظف 
الغســــالات العادي، لكــــن إذا كانت المرأة 
تريد أن تصبح الوسائد أكثر بياضًا فمن 
الممكــــن إضافة كوب من منظف غســــالات 
الأطبــــاق وكميــــة مناســــبة مــــن المبُيّض 

ونصف كوب من البوركس.

كما يمكن تنظيف الوسائد باستخدام 
أشعة الشــــمس، خاصة وأنها تعمل على 
تعقيمهــــا وتنظيفها بســــهولة وســــتعود 
مريحــــة، وبمقدور المــــرأة اختيــــار مكان 
نظيــــف في الهواء الطلــــق يمكن أن تصل 
إليــــه أشــــعة الشــــمس، وتحــــرص علــــى 
أن يكــــون مــــن الصعــــب أن تصــــل إليــــه 

الحيوانات الأليفة.
وبإمكان المرأة وقــــت الظهيرة القيام 
بوضع الوســــادة تحت الشــــمس من أجل 
التنشــــيف، ثم قلبها علــــى الوجه الثاني 
بعــــد ســــاعتين أو ثــــلاث ســــاعات، حيث 
ستجفف الشــــمس الرطوبة الموجودة في 
الوســــادة وســــتتغلغل في الحشو لتعيد 

إحياءه. 

تدابير عملية لغسل 
الوسائد بشكل سليم

نصائح

 برليــن - يعــــد ســــمك الســــردين بمثابة 
مفتــــاح جمــــال وشــــباب البشــــرة بفضــــل 
محتــــواه العالي مــــن الأحمــــاض الدهنية 
”أوميغــــا 3“ والبروتينــــات والفيتامينــــات 

المهمة للبشرة.
وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بــــوك“ في 
موقعهــــا علــــى شــــبكة الإنترنت أن ســــمك 
السردين غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، 
خاصــــة  ”إي بــــي إيــــه“ و“دي إيتش إيه“، 
والتي تتمتــــع بتأثير مضــــاد للالتهابات، 
وبالتالــــي يمكــــن أن تســــاعد فــــي تخفيف 
مشــــاكل الجلد مثل حب الشباب والأكزيما 

وحتى التورم.
وأظهــــرت دراســــة أجريــــت عــــام 2003 
أن تراكــــم حمض  ”إي بــــي إيه ”في الجلد 
يمكن أن يخلق حاجزا طبيعيا ضد أضرار 
الأشــــعة فوق البنفســــجية، وهو ما يجعل 
البشــــرة أكثــــر مرونــــة ويقلــــل الالتهــــاب، 
وكلاهما ضروري لتمتع البشــــرة بالصحة 

والشباب.
علاوة على ذلك تساعد 

الخصائص المضادة 
للالتهابات في أوميغا 3، 

وخاصة في الأحماض 
”إي بي إيه “ و“دي إيتش 

إيه“،  على تخفيف متاعب 
الأمراض الجلدية مثل 

الأكزيما والصدفية.
ويمكن لهذه الأحماض 

الدهنية أيضا إبطاء شيخوخة 
الجلد عن طريق تقليل 

الأضرار 
الناجمة 

عن 
التلوث 
البيئي.

وبالإضافــــة إلــــى ذلك أظهرت دراســــة 
أخــــرى عــــن فوائــــد أوميغا 3 أنهــــا تلعب 
دورا مهما في إصلاح الجلد وشــــيخوخته 
من خلال تنظيــــم الالتهابات والحفاظ على 

صحة أغشية الخلايا.
وفضلا عن محتواه العالي من أحماض 
أوميغــــا 3 الدهنية يحتوي الســــردين على 
مكونات مفيدة أخرى؛ ذلك أنه يعد مصدرا 
ممتــــازا للبروتين، وهو أمــــر بالغ الأهمية 
بشــــكل خاص لبنية الجلد. ومن دون كمية 
كافيــــة من البروتين يصبح الجلد أقل قدرة 
على إصلاح الضرر، وهو ما يجعل المعركة 
اليوميــــة ضــــد التأثيــــرات البيئيــــة أكثر 
صعوبة. ويمكن للسردين أن يوفّر اللبنات 

الأساسية اللازمة في هذا الإطار.
وإلى جانــــب أوميغــــا 3 والبروتينات 
يحتــــوي الســــردين أيضــــا علــــى فيتامين 
”د“ والســــيلينيوم. ويعمــــل فيتامــــين ”د“ 
علــــى تقويــــة حاجز الجلــــد، بينمــــا يعمل 
الســــيلينيوم كمضاد للأكســــدة لدرء 
وبالتالي  التأكســــدية،  الأضــــرار 

منع شيخوخة الجلد المبكرة.
هــــذه  مــــن  وللاســــتفادة 
ينبغــــي  الجماليــــة  المزايــــا 
للمرأة إدراج السردين ضمن 
نظامها الغذائي؛ حيث يجب 
تناوله بمقدار 100 غرام بضع 

مرات في الأسبوع.
كما تعتبر الأسماك الدهنية، 
مثل السلمون، من أكثر الأسماك 
المفيدة للبشرة والجلد، 
وذلك لاحتوائها 
على 
نسبة 
أعلى من 
أوميغا3.

السردين.. مفتاح جمال 
البشرة ونضارتها

جمال

 جنيــف - تعيش العامـــلات المنزليات 
المهاجـــرات في لبنان وضعية صعبة من 
حيـــث إيجاد مكان آمن يلتجئن إليه فهن 
إما محتجزات في منـــازل أرباب عملهن 

أو ملقى بهن في الشوارع.
وكشـــفت الأمم المتحـــدة الجمعة أن 
المهاجرات  المنزليـــات  العامـــلات  بعض 
فـــي لبنان محتجزات داخل منازل أرباب 
عملهن الذين فروا مـــن الغارات الجوية 

الإسرائيلية.
وأفـــادت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
التابعة للأمم المتحـــدة عن تزايد حالات 
تخلـــي الأســـر اللبنانية عـــن العاملات 
المنزليـــات الأجنبيـــات وتركهن يواجهن 

الخطر في ظل النزاع الدائر.
وســـلطت المنظمـــة الدوليـــة الضوء 
عامـــل  ألـــف   170 نحـــو  محنـــة  علـــى 

مهاجـــر فـــي لبنان، تشـــكل النســـاء من 
دول مثـــل إثيوبيـــا وكينيا وســـريلانكا 
والســـودان وبنغلادش والفلبين نســـبة 

كبيرة منهم.
وقال رئيس مكتـــب المنظمة الدولية 
للهجـــرة فـــي لبنـــان ماثيو لوتشـــيانو 
”نتلقـــى تقاريـــر متزايـــدة عـــن عاملات 
منزليات مهاجرات تخلى عنهن أصحاب 
عملهن اللبنانيون قبل فرارهم وتُركن إما 

في الشوارع أو المنازل“.
وأضـــاف خلال مؤتمـــر صحافي في 
جنيف أجـــراه من بيروت عبـــر الفيديو 
”إنهن يواجهـــن خيارات محـــدودة جدا 
بالنســـبة للمـــأوى“، مضيفـــا أنـــه زار 
الخميس مركز إيواء في العاصمة يضم 
64 عائلة سودانية ”ليس لديهم أي مكان 

آخر يذهبون إليه“.

وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة 
تتلقــــى طلبــــات متزايــــدة مــــن مهاجرين 

ينشدون المساعدة للعودة إلى بلادهم.
كمــــا ســــعت دول عدة للحصــــول على 
مســــاعدة من الوكالة لإجــــلاء مواطنيها، 
لافتــــا أن ”هذا يتطلب تمويــــلا كبيرا غير 

متوافر لدينا حاليا“.
وبعــــد مــــرور نحــــو عام علــــى هجوم 
حماس على إســــرائيل في 7 أكتوبر، نقلت 
إســــرائيل ثقلها العســــكري إلى حدودها 

الشمالية مع لبنان.
وأسفرت هجمات إسرائيل على معاقل 
حــــزب الله في لبنــــان عن مقتــــل أكثر من 
ألف شخص منذ 23 سبتمبر، وفقا لوزارة 
الصحة اللبنانية، بينمــــا فر مئات الآلاف 
من منازلهم في بلد يعاني أزمة اقتصادية 

خانقة.

والوضع بالنســــبة للعمال المهاجرين 
في لبنــــان محفوف بالمخاطر، حيث يرتبط 
وضعهم القانونــــي غالبا بصاحب عملهم 
الــــذي يحكم  بموجــــب نظــــام ”الكفالــــة“ 

العمالة الأجنبية.
وتقــــول جماعات حقوق الإنســــان إن 
النظام يســــمح بالانتهــــاكات، بما في ذلك 
حجب الأجور ومصادرة الوثائق الرسمية 

التي تتيح للعمال الخروج من البلاد.
وقال لوتشيانو ”رأينا في الجنوب أن 
أصحاب العمل الذين يغادرون إما يتركون 
العامــــلات المنزليــــات في الشــــوارع دون 
اصطحابهــــن معهم (…) أو ما هو أســــوأ 
من ذلــــك، إذ يتركون العامــــلات المنزليات 
محتجزات في المنــــازل للتأكد من الحفاظ 
عليها بينمــــا هم يبحثون عــــن الأمان في 

أمكنة أخرى“.

العاملات المنزليات المهاجرات يواجهن صعوبات 
في إيجاد مكان آمن في لبنان

 القاهــرة - عكــــس ارتفــــاع معــــدلات 
الــــزواج فــــي المناطق الريفية والشــــعبية 
في مصــــر، مقارنة بنظيرتهــــا الحضرية، 
عدم تأثر الأســــر في المناطق التي تراعي 
بالتغيرات  والأعــــراف  والتقاليد  العادات 
التي طــــرأت على المجتمــــع، ولا تزال تلك 
الطقــــوس مســــيطرة على حيــــاة الناس، 
مقابل التحرر والاستقلال الموجودين في 

البيئات الأكثر ثقافة وتعليما.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصــــاء (جهــــة حكوميــــة) أن عقــــود 
الزواج في المناطق الحضرية بلغت خلال 
العام الأخيــــر 388696 عقدًا تمثل 40.4 في 
المئة من جملة العقود، بينما بلغت النسبة 
في الريف 59.6 في المئة، وكانت النســــبة 
الأكبر من المتزوجــــين في تلك المناطق من 

فئة عشرين عاما فأكثر قليلا.
وما يلفت الانتباه أن أغلب المتزوجين 
فــــي المناطق الريفية مــــن حملة المؤهلات 
المتوســــطة، شــــبانا وفتيات، أي أن أغلب 
هؤلاء يمتهنون حرفــــا صغيرة تُدر دخلا 
بســــيطا، أو بــــلا عمــــل منتظــــم، وربمــــا 
عاطلــــون، مــــا يوحي بــــأن قــــرار الزواج 
نابع من الأســــرة نفسها، بغض النظر عن 
الظروف المعيشــــية الصعبة لســــكان تلك 

المناطق.
كبيرا  تقاربا  الإحصائيــــات  وأظهرت 
بــــين معــــدلات زواج الشــــبان الحاصلين 
على مؤهل متوســــط ونســــب الفتيات من 
المســــتوى ذاتــــه، وهو جزء مــــن الأعراف 
الأســــرية في الريف بأن يتزوج الشاب من 
فتاة مســــتواها التعليمــــي لا يختلف عن 
مســــتواه، حيث لا تضع شروطا تعجيزية 
وتكتفي بالحــــد الأدنى من المســــتلزمات، 

والمهم إنجاز الزواج سريعا.
وتتناقض تلك المعــــدلات مع نظيرتها 
في المناطق الحضرية، حيث تميل الكثير 
من الفتيات إلى الزواج من شبان حاصلين 
علــــى تعليم جامعي، ولديهــــم فرص عمل 
بدخــــل مرتفع، ومســــتوى اجتماعي جيد 
للأســــرة، وإلا رفضــــن الــــزواج، دون أن 
يتعرضــــن لضغوط من جانــــب عائلاتهن 

بدعوى أنها تؤمن مستقبلهن.
الحضريين  الشــــبان  مســــتوى  وعلى 
تهتــــم  منهــــم  معتبــــرة  شــــريحة  هنــــاك 
بتأخير ســــن الزواج، والميل بشــــكل أكبر 
إلــــى الانفتــــاح وإقامــــة علاقــــات عاطفية 

والاســــتقلال الذاتــــي بعيدا عــــن العائلة 
أو الانصيــــاع لرغبة الآبــــاء والأمهات في 
الموافقة على اختيار شريكة حياة بعينها 
وإنجــــاز الــــزواج، مهما كانــــت الظروف 

المعيشية ميسّرة.
وترتبــــط زيــــادة معدلات الــــزواج بين 
الريف والحضر في مصر بنظرة الأســــرة 
والشــــاب والفتــــاة لتلــــك الخطــــوة، وهذا 
أيضــــا يتوقف علــــى المســــتوى التعليمي 
والثقافــــي والفكري للعائلة، فمثلا يتعامل 
ســــكان القرى مع الــــزواج كطقس وخطوة 
لا بد منها عند سن معينة بقطع النظر عن 
الظروف المعيشية ومدى تحمل المسؤولية.

وفــــي تلــــك المناطــــق الســــكانية تندر 
العلاقات العاطفية بين الشبان والفتيات، 
لأنها شــــبه محرمة عرفيا، بــــل تكاد تكون 
مجرّمة عائليا، وبالمثل العلاقات الجنسية 
خارج الإطار الرســــمي، وفــــي غالب الأمر 
يحدث الزواج بشــــكل تقليدي، ســــواء بين 
الأقــــارب أو الجيران أو المعــــارف، وتكون 
الأســــرة صاحبــــة قــــرار اختيــــار توقيت 

الزواج.
وعلــــى النقيض تمامــــا يرفض الكثير 
من أبناء المدينة والمناطق الحضرية رســــم 
مســــار حياتهــــم الشــــخصية أو الزوجية 
بطقوس المجتمع ووصايتــــه، فقد لا تهتم 
الفتــــاة بالخوف من الوصــــول إلى مرحلة 
العنوســــة دون زواج كمــــا تفكــــر الأنثــــى 
القروية، وترفــــض الحضرية فكرة الزواج 
لمجــــرد توديع حياة العزوبية أو حمل لقب 

متزوجة.

وتميـــل الفتاة الأكثـــر تعليما وثقافة 
ووعيـــا داخـــل الأســـرة الحضريـــة إلى 
التريث لحين اختيار الشـــريك المناســـب 
لشخصيتها وحياتها المستقبلية، في ظل 
ارتفـــاع معدلات الطـــلاق داخل المجتمع، 
وبالتالي ترفض بشـــكل مطلق أن تتزوج 
لتـــؤدي الغـــرض، أو تســـتجيب لرغبـــة 
الأسرة، وتتعامل مع تلك الشراكة بحكمة 

دون تسرع.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الاجتماعيـــة أن زيـــادة معـــدلات الزواج 
فـــي الريـــف مقارنـــة بالحضـــر يصعب 
فصلها عـــن تخلي الكثير مـــن العائلات 
فـــي البيئـــات التقليدية عـــن المغالاة في 
الشروط لمراعاة ظروف بعضهم البعض، 
وهذه ميزة لا تبـــدو موجودة على نطاق 
واسع في المدينة، حيث تكون مستلزمات 

الزواج شبه تعجيزية.
وتميل النســـبة الأكبر مـــن العائلات 
الريفية، وحتى الشـــعبية في مصر، إلى 
الزواج المدبّر، حيث تعرف الأسر بعضها 
البعـــض، ويكون الاهتمام بإتمام الزيجة 
دون النظر إلى وظيفة الشـــاب ومستواه 
الاجتماعـــي، طالمـــا أنه يعيـــش في بيئة 
قائمة بالأساس على التكافل الاجتماعي، 
بمعنى أنه قد يســـاعد الأب ابنه ولو كان 

متزوجا.
والكثير من بســـطاء المناطق الريفية 
يميلـــون إلـــى الزواج مـــن بعضهم، وكل 
رب أســـرة يعرف ظروف جيرانه وأقاربه 
ومعارفه، ومســـتوى البيئـــة الاجتماعية 
نفســـها، لذلـــك لا يميـــل إلى المغـــالاة أو 
تـــرك الفتـــاة تتقدم في الســـن بلا زواج، 
حيث مـــن النادر وجـــود الثقافة القائمة 
علـــى تأخير الزواج لانتظار الشـــاب ذي 

المواصفات الخاصة.
ورأى علاء الغندور، الباحث المختص 
في شؤون العلاقات الأســـرية بالقاهرة، 
أن الميـــزة الأكبـــر عنـــد الأســـرة الريفية 
أنهـــا لا تزال تتعامل مع الحياة الزوجية 
بقدسية، لذلك بمجرد أن يصل الشاب أو 

الفتاة إلى ســـن الزواج يتم التسريع في 
تلك الخطوة، سواء كانت العائلة مقتدرة 
أم لا، المهـــم أن يُتمـــم الـــزواج، ولو بأقل 

القليل من الإمكانيات.
أن هناك أعرافا  وأوضح لـ“العـــرب“ 
ســـائدة عند الأســـرة الريفية بأن الرجل 
لا يمكـــن أن يعيش بلا امـــرأة، والعكس 
صحيـــح، لذلك تتعامل تلـــك المناطق مع 
الزواج كفريضة مجتمعية يجب أن تنفذ، 
وهـــذه الثقافة لـــم تعد موجودة بشـــكل 
ملحوظ داخـــل الأســـرة الحضرية التي 

تتعامل مع مؤسسة الزواج بأريحية.
المســـتوى  فـــي  الفـــارق  ويتحكـــم 
التعليمي والاجتماعي للفتاة في تسريع 
زواجها أم لا، فالتي لم تتعلم أو حصلت 
على شهادة متوسطة تكون متقبلة لفكرة 
الـــزواج ســـريعا بعكـــس الحاصلة على 
شـــهادة جامعية، تميل إلى التركيز على 
والاستقلال  والتوظيف  التعليم  مواصلة 
وانتقاء الشريك المناسب، وكذلك الشاب.

وقـــال الاستشـــاري الأســـري عـــلاء 
الغنـــدور إن هناك ثقافة مســـتحدثة عند 
الكثير من الأســـر الحضريـــة، تقوم على 
ضـــرورة الحفـــاظ على الحقـــوق المالية 
للفتـــاة عند الزواج وبعده، بدعوى تأمين 
حياتها مستقبلا إذا وصلت العلاقة إلى 
الطلاق، وهذا يثقل كاهل الشباب، مع أن 
الكثير من الأســـر الريفيـــة لا تفكر بتلك 

الطريقة لأنها تعطل الزواج.
ومهمـــا كانـــت هنـــاك من مبـــررات 
منطقيـــة لكل فئـــة، فإن ارتفـــاع معدلات 
الزواج في الريف مقارنة بالحضر يشير 
إلى وجود فجوة شاســـعة بين الطبقتين 
حـــول الهـــدف والمغـــزى مـــن مؤسســـة 
الـــزواج عموما، ويبرهـــن أيضا على أن 
العـــزوف عن تلك الخطوة لا يرتبط كثيرا 
بالنواحي المالية بقـــدر ما يتعلق بنواح 
نفســـية وثقافية وتحمل مسؤوليات، فقد 
يكون الشاب بســـيطا ومن حملة المؤهل 
المتوســـط لكنه قادر على العبور بأسرته 

إلى بر الأمان.

تشــــــير الإحصائيات الرســــــمية في 
مصر إلى ارتفاع نســــــبة الزيجات 
ــــــة  مقارن ــــــة  الريفي الأوســــــاط  فــــــي 
بالأوساط الحضرية، ويرجع خبراء 
الأســــــرة ذلك إلى عدم تأثر الأســــــر 
فــــــي المناطق التي تتعايش بالعادات 
والتقاليد والأعراف بالتغيرات التي 
طرأت على المجتمع. ذلك أن سكان 
القرى يتعاملون مع الزواج كطقس 
وخطوة لا بد منها عند ســــــن معينة 
بقطع النظر عن الظروف المعيشــــــية 

ومدى تحمل المسؤولية.

العائلات الريفية تميل إلى الزواج المدبر

ريف مصر يكتسح معدلات الزواج 
رغم شح الإمكانيات

تراجع نسب الزواج في الحضر يعكس تحرر الشباب من القيود

الفتاة الأكثر تعليما  داخل 
الأسرة الحضرية تتريث 

في انتظار اختيار الشريك 
المناسب لشخصيتها 

غسل الوسائد يكون مرة أو مرتين في السنةوحياتها المستقبلية

أحمد حافظ
كاتب مصري

عند غسل الوسائد، يُراعى 
أيضا استخدام منظف 

لطيف مخصص للأقمشة 
الحساسة، في حين لا يجوز 

استعمال مُنعّم الأقمشة

شباب.
علاوة على ذلك تساعد 

صائص المضادة 
 ،3 تهابات في أوميغا
صة في الأحماض

و“دي إيتش  “ “ بي إيه

،  على تخفيف متاعب 
راض الجلدية مثل 

زيما والصدفية.
ويمكن لهذه الأحماض

هنية أيضا إبطاء شيخوخة
لد عن طريق تقليل

ضرار 
جمة

وث 
ئي.

الســــيلينيوم كمضاد للأكســــدة ل
وبالت التأكســــدية،  الأضــــرار 
منع شيخوخة الجلد المبكرة
هــ مــــن  وللاســــتفادة 
ينبغ الجماليــــة  المزايــــا 
للمرأة إدراج السردين ض
نظامها الغذائي؛ حيث يج
100 غرام بض 0تناوله بمقدار

مرات في الأسبوع.
كما تعتبر الأسماك الدهن
مثل السلمون، من أكثر الأسم
المفيدة للبشرة والج
وذلك لاحتوا
ع
نس
أعلى
أوميغ



 نابلــس (الأراضي المحتلة) - بين حقول 
الزيتــــون في بلدة حــــوارة جنوب نابلس، 
ليســــت الأجــــواء الجميلة فقط مــــا يوفره 

موسم قطف الزيتون.
فصباح يوم الأربعاء، أصيب شــــابان 
برضــــوض نتيجــــة اعتداء المســــتعمرين 
عليهمــــا، وهــــو أمــــر يعطي صــــورة أكثر 
شــــمولية عمــــا يجري فــــي قــــرى وبلدات 

نابلس عموما.
ورغم الطقــــوس المبهرة في واحد من 
أهم المواسم الشعبية لدى الفلسطينيين، 

لكن في قرى وبلــــدات نابلس، يكون الأمر 
محط خطورة على المواطنين.

فالمناطق الجبليــــة المزروعة بحقول 
الزيتون والبعيدة عن مراكز القرى خاصة، 
تكــــوّن بيئة خصبة لاعتــــداءات المحتلين 

ضد قاطفي الزيتون.
وتظــــل قصــــة الشــــابين صقــــر خالد 
عــــودة، وعبدالرحيم عودة، هــــي الاعتداء 
الأحــــدث لهذا اليــــوم في حــــوارة، بعدما 
وأصابوهما  المستعمرون  عليهما  اعتدى 

برضوض.

وقصـــة هذين الشـــابين هـــي الوجه 
الحقيقي لشـــكل موســـم قطـــف الزيتون 
فـــي المناطـــق التي تصـــل إليهـــا أيدي 

المستعمرين في قرى نابلس.
قـــال عبدالرحيم ”كنا قـــد وصلنا إلى 
الحقل للتو.. جاء مستعمر برفقة الاحتلال 

وطوقونا واعتدوا علينا بالضرب“.
يعانـــي عبدالرحيم من كســـر بالقدم، 
فيما يعاني صقر من رضوض في الرأس.
وموســـم قطـــف الزيتـــون بالنســـبة 
للفلســـطينيين موســـم يحتاج إلى جهد 

بشري على طول ســـاعات اليوم، وتكون 
معظـــم المســـاحة المزروعـــة بأشـــجار 
الزيتون في المناطـــق الجبلية والبعيدة 

عن أماكن البنيان العمراني.
يقـــول حمـــدان عـــودة، شـــاب مـــن 
بلدة حـــوارة، إن الاحتـــلال اعتدى عليه 
يوم الثلاثاء واســـتولى علـــى محصول 

الزيتون، وطرده من كرم الزيتون.
ويوصف موسم الزيتون وفي مجمل 
واســـتعدت له  فلســـطين بـ“الجيد جدا“ 
العائلات والمعاصـــر، لكن المخاوف من 
إجراءات الاحتلال تهـــدد بفقدان حوالي 

15 في المئة من إنتاج الموسم.
ويعيـــش المواطنون فـــي تلك القرى 
الواقعة تحت لهيب الاســـتعمار، ســـباقا 
مـــع الزمـــن كـــي لا يفقـــدوا محصولهم 

بالكامل.
قال عـــودة ”بدأنـــا بقطـــف الزيتون 
لاســـتخراج الزيت منه.. أنت لا تعلم متى 
سيأتي المستوطنون ويحطمون أشجار 

الزيتون أو يحرقونها“.
وتشـــهد مناطق جغرافية واسعة في 
الضفة الغربية اليـــوم اعتداءات متكررة 
ينفذها المستعمرون تحت حماية قوات 
الاحتلال، وموســـم قطـــف الزيتون أكثر 
المواسم التي تسجل فيها حالات اعتداء.
وقـــال رئيـــس المجلـــس المشـــترك 
لقـــرى ”إماتيـــن وفرعتا وجيـــت“ ناصر 
سدة إن الاحتلال الإســـرائيلي صعّد من 
اعتداءاتـــه في القرى الثـــلاث على مدى 
لم يســـبق لـــه مثيل في الآونـــة الأخيرة، 
وذلك لصالح خدمة البؤرة الاســـتعمارية 
”حفات جلعـــاد“، الجاثمة علـــى أراضي 

المواطنين.

أن الاحتلال  وأضاف ســـدة لـ“وفـــا“ 
اســـتولى علـــى أكثـــر مـــن 500 دونم من 
أراضي المواطنين خلال الشهر الماضي، 
وضـــع عليهـــا بوابات حديديـــة وثكنات 
عســـكرية متنقلـــة، وجـــرف أجـــزاء من 
الأراضي بهدف شـــق طرق اســـتعمارية 
تـــؤدي إلى المســـتعمرة المذكـــورة، كما 
اقتلع أكثر من 500 شـــجرة زيتون معمرة 

يزيد عمرها عن 70 عاما.

وأشـــار إلـــى أن الاحتـــلال منع نحو 
1000 مزارع مـــن الوصول إلى نحو 3000 
دونم مـــن أراضيهم الزراعيـــة المزروعة 
بالزيتـــون لرعايتهـــا وتقليمها تحضيرا 
لموسم قطف ثمار الزيتون، بحجة قربها 
من مســـتعمرة ”جلعاد“، إضافة إلى منع 
المزارعين من الوصول إلى 500 دونم من 
أراضيهـــم التي تقع خلف جـــدار الفصل 

والتوسع العنصري.
ومـــع تصاعـــد إجـــراءات الاحتـــلال 
وهجمـــات المســـتعمرين، تتوقـــع وزارة 
الزراعة عدم تمكن المزارعين من الوصول 
إلى 80 ألف دونم من المساحة المزروعة 
بالزيتون. ووفق تقديرات وزارة الزراعة، 
يبلغ عدد أشـــجار الزيتون في فلســـطين 

حوالي 13.2 مليونا، منها نحو 10 ملايين 
شـــجرة مثمرة، ونحو 3 ملايين شـــجرة 
لـــم تصل بعد إلى مرحلـــة الإنتاج، وتبلغ 
المســـاحة الإجمالية للأراضي المزروعة 
بالزيتـــون حوالي 935 ألـــف دونم، وتتم 
زراعـــة حوالـــي 300 ألـــف شـــتلة جديدة 

سنويا.
الناجمـــة  المخاطـــر  إلـــى  إضافـــة 
وهجمـــات  الاحتـــلال  إجـــراءات  عـــن 
المســـتعمرين، يواجه قطاع الزيتون في 
فلســـطين العديد من التحديات، بعضها 
مرتبط بعمليـــة الإنتاج، وبعضها مرتبط 
مرتبـــط  الآخـــر  والبعـــض  بالمعاصـــر، 

بالتسويق وتعامل المستهلكين.
فـــي ما يتعلـــق بالإنتاج، فـــإن معدل 
إنتاجية الأشـــجار في فلســـطين متدنية، 
وهي الأقـــل بين الـــدول المنتجة (وزارة 
الزراعـــة تقدّر إنتاجيـــة الدونم بنحو 40 
كيلوغرامـــا فقـــط)، ويعـــزو المدير العام 
لمجلس الزيت والزيتـــون فياض فياض 
ســـبب هـــذا التدني فـــي الإنتاجيـــة إلى 
طول عمر الأشـــجار وتركها دون تشبيب، 
إضافـــة إلـــى نقـــص العناية بالأشـــجار 
بالتقليـــم الســـنوي المعتـــاد بمـــا يبقي 
داخلهـــا أكثر عرضة للتهوية والشـــمس، 

والتسميد الطبيعي.
أمـــا في مـــا يتعلق بالتســـويق، فإن 
التحـــدي يتمثـــل في ممارســـات ســـيئة 
لبعض التجار، إذ يعرضون في أســـواق 
خارجية زيتا من بلدان أخرى أقل جودة، 
باعتباره زيتا فلسطينيا، وحتى تسويق 
زيت قديم مخزّن بطريقة خاطئة باعتباره 
زيتا جديدا، ما يســـيء إلى سمعة الزيت 

الفلسطيني.

ستيوارت براون 

  يعانــــي الشــــرق الأوســــط مــــن تزايد 
الجفاف وشــــح المياه، وهــــذا يؤثر أيضا 
على إنتــــاج الكهرباء والطاقــــة النظيفة. 
فهل هناك حلول لهذه المشــــكلة؟ وما هو 
الدور الذي يلعبه تغير المناخ في ذلك؟

يعاني المزيد والمزيد من الناس حول 
العالم من الجفاف الشــــديد وندرة المياه، 
ومن أســــباب تفاقم المشكلة تغير المناخ 
الذي يســــببه الإنســــان وتأثيــــر الطقس 

المؤقت لظاهرة النينيو.
وشح المياه يؤثر على توليد الكهرباء 
مــــن المحطات الكهرومائيــــة، التي تعتبر 
حاليــــا المصــــدر الأكبــــر لتوليــــد الطاقة 
المتجــــددة. فخلال عــــام 2023 تــــم توليد 
حوالي 14 في المئة من اســــتهلاك العالم 
للكهربــــاء مــــن المحطــــات الكهرومائية، 
وحتــــى عــــام 2050 يجــــب أن تتضاعــــف 
الكمية، حسب الوكالة الدولية للطاقة، من 
أجــــل تحقيق هدف عدم تجــــاوز الاحترار 

1.3 درجة مئوية.
وفي النصف الأول من عام 2023 تراجع 
توليد الطاقة مــــن المحطات الكهرومائية 
بنســــبة قياســــية تاريخية بلغــــت 8,5 في 
المئة، والســــبب الرئيســــي لذلك هو فترة 
الجفــــاف الشــــديد وجفاف ميــــاه الأنهار 
والخزانات فــــي الصين، التي تولد معظم 

الطاقة الكهرومائية في العالم.
وتعاني محطات التوليد الكهرومائية 
في الشــــرق الأوســــط منذ مدة طويلة من 

تزايد الجفــــاف، وخاصة في منطقة كانت 
من أخصــــب المناطق حيــــث يجري نهرا 
الفــــرات ودجلة. فــــوادي الرافدين ”واحد 
من أســــرع مناطــــق العالم جفافــــا“ يقول 
بنياميــــن بول، مدير برنامج دبلوماســــية 
الألماني  المناخ والأمن في مركز ”آدلفي“ 

للأبحاث.
وينبــــع النهــــران مــــن شــــرق تركيــــا 
ويعبران سوريا إلى العراق ويصبان في 
الخليــــج. نظام هذيــــن النهرين كان يغذي 
”مهــــد الحضارة الإنســــانية“ يضيف بول 
في حواره مع دويتشــــه فيله، لكن وبسبب 
اســــتمرار الجفاف والتبخــــر العالي وقلة 
هطول الأمطار، يســــتمر تراجــــع الموارد 
المائيــــة أيضــــا. ولذلــــك تواجــــه البلدان 
المتشاطئة تزايد مشــــاكل تزويد الزراعة 

ومحطات الطاقة بالمياه اللازمة.
الكهرومائية  للمحطـــات  وبالنســـبة 
التـــي بنيـــت قبـــل 30 عاما عنـــد منابع 
نهـــري دجلة والفرات فـــي تركيا، تراجع 
إنتاجها من الطاقة بنســـبة تبلغ حوالي 
25 فـــي المئـــة، وذلك حســـب دراســـات 
أجراها خبير المياه، دورسن يلدز، مدير 
جمعية السياســـة المائيـــة التركية غير 

الحكومية.
انتــــاج  تراجــــع  ”إن  بلــــدز  ويقــــول 
الكهرباء يتعلق بشــــكل وثيــــق بالجفاف 
فــــي المنطقــــة“. ويربــــط تراجــــع هطول 
الأمطار والثلوج بتغير المناخ. وبالتالي 
سينخفض منسوب المياه الحالي في نهر 
الفرات بنســــبة 30 إلى 40 في المئة حتى 

نهاية القرن. كذلك يؤثر نقص المياه على 
بلدان المصب أيضا.

كما أن السدود في إيران تقلل ”تدفقات 
المياه فــــي العراق“ يقــــول بنيامين بول، 
مدير برنامج دبلوماســــية المناخ والأمن 

في مركز ”آدلفي“ الألماني للأبحاث.
ســــمير  أجراهــــا  دراســــة  وحســــب 
الجبوري، خبير الطاقــــة بجامعة الكتاب 
في كركوك شــــمال العراق، فإن تدفق مياه 
النهريــــن قد تراجع عــــام 2019، لأن الدول 
المتشــــاطئة مثل تركيا تحتجز المياه من 

أجل الري ومحطاتها الكهرومائية.
نموذجــــا   12 الجبــــوري  واســــتخدم 
مناخيــــا مختلفا لحســــاب تباطؤ تدفقات 
المياه خلال عقود. ويتوقع أن يسرّع تغير 
المناخ هذا التراجع للمياه، ويؤدي حتى 
2050 إلى خسائر في الطاقة الكهرومائية 

من 5 إلى 18 في المئة.

والكثير مــــن الأحواض المائية وجزء 
من نهر دجلة في العراق قد جفت بســــبب 
تراجع منســــوب مياه الأنهار وقلة هطول 

لأمطار
قــــد يبدو هذا قليــــلا مقارنة بالتراجع 
الحالــــي الذي يصل إلــــى 25 في المئة في 
تركيا، لكن الخســــائر الإضافية في إنتاج 
الكهربــــاء ”علــــى الأرجح ســــتزيد العبء 
يقول  علــــى نظــــام الطاقة فــــي العــــراق“ 
الجبوري. والآن يعاني العراق من مشكلة 

تأميــــن حاجتــــه مــــن الكهربــــاء، والطاقة 
الكهرومائية تعتبــــر مصدرا مهما للطاقة 
المتجــــددة، من أجل تقليــــل الاعتماد على 

الطاقة الأحفورية مثل النفط والغاز.
وقد أصبحت فترات الجفاف الشــــديد 
في حوضــــي دجلة والفــــرات أكثر حدوثا 
وتواترا بشكل ملحوظ، منذ ارتفاع درجات 
الحرارة العالمية. وهي تحدث الآن بمعدل 
كل عشر سنوات، فيما كانت تحدث سابقا 
كل حوالــــي 250 عاما، وفقا لتقرير أصدره 
مركز ”إســــناد الطقس العالمي“ للأبحاث 
في لندن والذي يدرس العلاقة بين ظواهر 

الطقس المتطرفة وتغير المناخ.
وحيــــث يعانــــي النــــاس فــــي العراق 
مــــن الجفــــاف والحــــر الشــــديد، يمكن أن 
والمحطــــات  المتجــــددة  الطاقــــة  تكــــون 
الكهرومائية وسيلة لمكافحة تغير المناخ 
وتأمين الطاقة، فــــي عصر ما بعد الطاقة 
الأحفوريــــة، يقــــول خبير الطاقة ســــمير 

الجبوري.
ويقتــــرح الجبــــوري بنــــاء محطــــات 
طاقــــة كهرومائية أكثر كفاءة، وتحســــين 
إدارة المــــوارد مــــن خــــلال إعــــادة تدوير 
الميــــاه وبنــــاء ســــدود صغيــــرة لتخزين 
الفائــــض مــــن ميــــاه الأمطــــار، قائــــلا إن 
”إعادة تدوير المياه والســــدود الصغيرة، 
وســــيلة قيمــــة لمعالجــــة مشــــكلة نقص 
المياه على المســــتوى المحلي وتحسين 
وعــــلاوة على ذلك ”فإن  مقاومة الجفاف“ 
للمناخ  المقاومــــة  الزراعية  الممارســــات 
أمر حاســــم من أجل  والتعاون الإقليمي“ 
أفضل اســــتخدام ممكن للمــــوارد المائية 

الثمينة.
ووفق حسابات مركز ”إسناد الطقس 
للأبحــــاث كان الجفــــاف فــــي  العالمــــي“ 
حوضــــي دجلة والفــــرات ما بيــــن عامي 
2020 و2023 ”هــــو ثاني أســــوأ جفاف منذ 
وكان ”سبب ذلك ارتفاع  بداية التسجيل“ 

درجــــات الحــــرارة“. وكان لذلــــك تأثيــــر 
شــــديد على جزء كبير من السكان، الذين 
يعتمدون على مياه الأمطار لري الأراضي 

الزراعية.
”بعض المناطق في ســــوريا والعراق 
قد جفت تماما“ تقول نعمة شريف الباحثة 
السورية المقيمة في ألمانيا وهي خبيرة 
في إدارة المياه بمنطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا. وبســــبب الجفاف الذي 
يــــزداد ســــوءا، هجــــر الكثير مــــن الناس 

قراهم.
وتقول شــــريف إن ”حروب المستقبل 
ســــتندلع بســــبب الميــــاه، وذلــــك نتيجة 
الخــــلاف علــــى حصــــص الميــــاه وبناء 
السدود، وخاصة في تركيا، وتضيف بأن 

هذا ”موضوع سياسي أيضا“.
ويؤكــــد الباحــــث بنياميــــن بــــول، أن 
التعــــاون والإدارة الأفضــــل للميــــاه مــــن 
”مصلحــــة جميع“، كل الدول المتشــــاطئة 

على طــــول نهري دجلة والفــــرات. كما أن 
التعــــاون مهم جدا من أجل الحصول على 
كهرباء نظيفة من المحطات الكهرومائية 

والتخفيف من آثار أزمة المناخ.
والــــدول التي تعاني من الحروب مثل 
العراق وســــوريا، تبحث عن استثمارات 
لكي تتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ. 
إضافــــة إلى ذلك، فــــإن تحديث الاتفاقيات 
القديمة حول تقاســــم مياه دجلة والفرات 
مهم جدا وأمر أساســــي مــــن أجل ”زيادة 
اســــتخدام الموارد في المنطقة بأكملها“ 
يقول بنيامين بول. ولكن حتى الآن ليست 
هنــــاك مفاوضات حــــول اتفاقيات جديدة 

ملزمة.
كذلــــك ترى خبيــــرة المياه الســــورية 
نعمة شــــريف أيضا، أن التعاون الإقليمي 
أمــــر ملــــح في ضــــوء تضــــاؤل المــــوارد 
المائيــــة، وتقــــول ”يجــــب أن نجلس إلى 

طاولة المفاوضات“.
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المحطات الكهرومائية

التي بنيت عند منابع نهري

دجلة والفرات في تركيا،

تراجع إنتاجها بنسبة تبلغ

حوالي 25 في المئة

موسم الزيتون يوصف 

{الجيد جدا} لكن المخاوف  بـ

من إجراءات الاحتلال تهدد 

بفقدان حوالي 15 في المئة 

من إنتاج الموسم

رصد وإستراتيجيات

فتنة في الأفق

أجهزة قديمة ماء قليل ومصالح متضاربة

ثمار على كف الخطر

موسم الزيتون في فلسطين وفير تتهدده إجراءات الاحتلال الإسرائيلي

حروب متوقعة بسبب ندرة المياه
الجفاف يقطع الكهرباء في العراق وسوريا وتركيا  

الجفاف يشــــــكل تحديا كبيرا لسوريا والعراق وتركيا، خاصة في ما يتعلق 
بإنتاج الطاقة الكهرومائية. فعندما تنخفض مســــــتويات المياه تتأثر إنتاجية 
ــــــة في الدول المجاورة  الســــــدود، مما يؤدي إلى نقص في الطاقة الكهربائي
لبعضهــــــا، وهو ما يســــــتدعي البحث عن مصادر بديلة ومســــــتدامة قبل أن 

يؤدي ذلك إلى حروب طاحنة.
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 باريــس - اقترح الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، منظّم كأس العالم للأندية من 
15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات 
المتحــــدة، على الاتحــــادات الأعضاء فتح 
فتــــرة انتقالات ثالثــــة لمــــدة 10 أيام قبل 
انطلاق البطولة، وفقا لما أعلنه الخميس.

وجاء في البيــــان الصادر عن الاتحاد 
الدولي ”ســــتتاح للاتحادات الأعضاء في 
فيفا للأندية المشــــاركة فــــي كأس العالم 
للأنديــــة إمكانيــــة فتــــح فتــــرة تســــجيل 
اســــتثنائية من 1 إلى 10 يونيو 2025 قبل 

انطلاق البطولة“. 
وأضاف ”يبقى القرار بشأن فتح فترة 
إضافية أو عدمه من اختصاص كل اتحاد 

عضو في فيفا“.
وتهــــدف هــــذه الفتــــرة الثالثــــة مــــن 
فترتــــي  إلــــى  بالإضافــــة  الانتقــــالات، 
الانتقــــالات الشــــتوية والصيفيــــة، إلــــى 
تمكين الأندية المشــــاركة فــــي المونديال 
مــــن تعزيز صفوفهــــا قبل بــــدء البطولة. 
كما تهدف إلى تنســــيق الجداول الزمنية 
لجميــــع الاتحادات التي تشــــارك أنديتها 
فــــي المونديــــال ”مــــن منطلــــق العدالة“، 

حسب فيفا. 
وأوضح مجلــــس اتحاد اللعبة بعض 
النقاط المتعلقــــة باللاعبين الذين تنتهي 
عقودهــــم مــــع أنديتهــــم المشــــاركة فــــي 
المونديال. وسيمنح فيفا الفرصة للاعب 
الذي ينتهي عقده مع ناديه في 30 يونيو، 
لإكمــــال البطولة مــــع ناديــــه أو مغادرته 
مبكرا للمشــــاركة في المنافســــة مع ناديه 

الجديد. 
وحــــاول فيفــــا معالجــــة أي تعارض 
محتمل بين مواعيد مباريات كأس العالم 
للأندية والمباريات الدولية، إذ أن بطولة 
الــــكأس الذهبية، التي تجمــــع منتخبات 
أميــــركا الشــــمالية، ســــتقام بالتزامن مع 

كأس العالم للأندية.
وفــــي حــــال كان هنــــاك لاعــــب ناديه 
يشــــارك في كأس العالم للأندية ومنتخب 
بلاده يشارك في الكأس الذهبية، ستكون 
له حريــــة اختيــــار البطولة التــــي يرغب 
في المشــــاركة فيهــــا دون أن يكون ملزما 

بالاستجابة لاستدعاء منتخب بلاده. 
وقد أثارت النسخة الجديدة من كأس 
العالم للأندية، التــــي يدعمها رئيس فيفا 
السويســــري جاني إنفانتينــــو، انتقادات 
واســــعة فــــي الأشــــهر الأخيــــرة، حيــــث 
يخشــــى الكثيرون من تأثير تمديد جدول 

المباريات المزدحم على اللاعبين. 
وكشــــف الاتحــــاد عن الملاعــــب الـ12 
التي ستستضيف المباريات في 11 مدينة 
في الولايات المتحدة. وسيتم إجراء قرعة 
المجموعات الثماني، التي تضم كل منها 

أربعة فرق، في ديسمبر.

محط أنظار

مـــن أبـــرز اللاعبيـــن الذيـــن تنتهي 
عقودهم في تلك الفترة، وسيكونون محط 
أنظـــار الأندية المشـــاركة فـــي مونديال 

الأنديـــة، محمد صـــلاح نجـــم ليفربول، 
وزميله ترينت ألكســـاندر أرنولد، وكذلك 
فيرجيل فـــان دايك، بالإضافة إلى الكندي 
جوناثـــان دايفيد مهاجم ليـــل، والكوري 
الجنوبـــي وســـون هيونـــغ ميـــن قائـــد 

توتنهام. 
ووافق مجلس فيفا على فتح ســـوق 
تمنـــح  بحيـــث  اســـتثنائية،  انتقـــالات 
الاتحـــادات الأعضـــاء بـــه فرصـــة فتـــح 
الميركاتو بين الأول والعاشـــر من يونيو 
المقبـــل. وفـــي حال التوصـــل إلى اتفاق 
بين الأندية، فإن تعديلات فيفا ستســـمح 
للاعبين بالانتقال إلـــى فريق جديد، منذ 
منتصـــف يونيو، قبل النهاية الرســـمية 
لعقودهم، ليشـــاركوا فـــي البطولة التي 

مازالت تعد جزءا من الموسم.
ومن النجـــوم المفترض وجودهم في 
كأس العالـــم للأندية، وتنتهـــي عقودهم 
بنهايـــة يونيو المقبل، كيفـــن دي بروين 
نجم مانشســـتر سيتي، وألفونسو ديفيز 
مدافـــع بايـــرن ميونخ، وزميله جوشـــوا 

كيميتش. 
ولا يمكـــن للاعبين أن يمثلوا فريقين 
مختلفيـــن خـــلال البطولة، التي ســـتقام 

منافساتها على 12 ملعبا.
وقالـــت محكمة أوروبيـــة الجمعة إن 
بعض قواعـــد كرة القدم الدولية المنظمة 
لانتقالات اللاعبيـــن تتعارض مع قوانين 
الاتحـــاد الأوروبـــي، في قرار من شـــأنه 

إحداث هزة في نظام الانتقالات. 

التابعـــة  العـــدل  محكمـــة  ووجـــدت 
للاتحـــاد الأوروبـــي بعض القيـــود التي 
فرضها الاتحاد الدولـــي لكرة القدم على 
قـــدرة اللاعب فـــي إيجاد عمـــل آخر بعد 
انهاء عقده من جانب واحد، معتبرة أنها 
تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي 

والمنافسة بين الأندية. 
وقالـــت المحكمة ”كل هـــذه القواعد 
تتعـــارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي“. 
ويأتي الحكم في إطار قضية رفعها لاعب 
الوســـط الدولي الفرنسي السابق لاسانا 

ديارا ضد فيفا. 
وقـــد تكون لهـــذا القرار آثـــار بعيدة 
المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون 
خشـــية الوقوع في أفخـــاخ قانونية بعد 
ذلـــك. وتنبع القضية من نـــزاع بين ديارا 
وناديـــه الســـابق لوكوموتيف موســـكو 

الروسي قبل عقد من الزمن.

انتهاكات تعاقدية

في أغسطس 2014 أنهى لوكوموتيف 
عقـــد لاعـــب الوســـط، عازيا الأمـــر إلى 
انتهـــاكات تعاقديـــة مـــن قبـــل اللاعـــب 
المعترض علـــى تخفيض راتبه بشـــكل 
كبيـــر. طلب النـــادي الروســـي تعويضا 

قدره 20 مليون يورو من ديارا. 
 39 راهنـــا  البالـــغ  اللاعـــب  رفـــض 
ســـنة وطلب فـــي المقابـــل تعويضا من 
لوكوموتيف. فـــرض عليه فيفا في نهاية 
الأمـــر دفـــع 10 ملاييـــن يـــورو للفريـــق 
الروســـي، وهـــي غرامة أيدتهـــا محكمة 
التحكيـــم الرياضـــي (كاس). كما تعرض 
ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرا. 
وبحســـب لوائـــح فيفـــا، إذا أنهـــى 
اللاعـــب عقـــده من طـــرف واحـــد و“من 
دون ســـبب مشـــروع“ يتعيـــن عليه دفع 
تعويـــض يتضمن أجـــره ومكافآته حتى 

نهاية عقده.
ويمكـــن للنـــادي الذي يشـــتري عقد 
اللاعـــب تحمل مســـؤولية مشـــتركة عن 
التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من 
إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة 
محـــددة. نتيجة لما حصل، لـــم تتهافت 
الأندية للتعاقد مع ديـــارا بعد نزاعه مع 
لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي 
عـــن ضمـــه. ووجـــدت محكمـــة العـــدل 
الأوروبية أن القواعد تعيق الانتقال الحر 
للاعبيـــن وتهدف إلى تقييد، وحتى منع، 

المنافسة عبر الحدود.
المحترفين  اللاعبيـــن  اتحاد  ورحب 
لكرة القدم (فيفبرو) بقرار محكمة العدل 
اللاعبين،  انتقـــالات  بشـــأن  الأوروبيـــة 
مشـــيرا إلى أنه ”سيغير المشهد في كرة 

القدم الاحترافية“. 
وقـــال الاتحـــاد في بيان نشـــره على 
حسابه الخاص في موقع إكس ”بالنيابة 
عـــن لاعبـــي كـــرة القـــدم المحترفين في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، يرحـــب الاتحاد 
الدولـــي للاعبـــي كرة القـــدم المحترفين 
بهذا الحكـــم“. وأضاف ”أصدرت محكمة 
العدل الأوروبية حكما أساســـيا بشـــأن 
تنظيم ســـوق العمل في كرة القدم (وفي 
الرياضة بشكل عام)، والذي من شأنه أن 
يغير المشهد في كرة القدم الاحترافية“. 
وأوضـــح فيفبرو أنه ســـيقدم المزيد من 
التعليقات بعد تحليل حكم محكمة العدل 

الأوروبية بالكامل.

 برليــن - بـــرز الدولي المصـــري عمر 
مرموش بـــروزا لافتـــا رفقـــة آينتراخت 
فرانكفورت هذا الموسم، مساهما بفضل 
توهجه في احتـــلال فريقه المركز الثاني 
بالبوندســـليغا، بعد تســـجيله 6 أهداف 

متصدرا هدافي المسابقة. 
و“ليـــس مـــن الســـهل القـــول إننـــا 
ســـندافع ضده، هل نحتاج إلى مضاعفة 
مراقبتـــه؟ لن يكون الأمر بســـيطا أيضا، 
فاللاعب الجيد دائما يجد المســـاحات“، 
هكـــذا كانت كلمات مارســـيل راب، مدرب 
هولشـــاتين كيل، بشأن اللقاء الذي سجل 
فيه مرموش هدفين وصنع مثلهما (4 – 2) 

ضمن الجولة الماضية.
واعتاد فرانكفـــورت في العقد الأخير 
إفـــراز مهاجمين بارزين، مـــن أمثال لوكا 
يوفيتش وسيباستيان هالر وراندل كولو 
مواني. كما توهج في صفوفه الأسطورة 
النيجيـــري، جـــاي جاي أوكوشـــا، خلال 
تســـعينات القـــرن الماضي. وجـــاء الآن 
دور مرمـــوش الذي حصد ثمـــار الصبر، 
بعدما عانى إلى حد ما مع فرقه الألمانية 
الســـابقة، فولفســـبورغ وســـان باولـــي 
وشـــتوتغارت، حيث لم يقدم الكثير، قبل 

أن يجد نفسه بقوة رفقة فرانكفورت.
وشـــارك مرمـــوش أساســـيا فـــي كل 
مباريات فريقه هذا الموسم. ومع تواجد 
زميله الجديـــد هوغو إيكيتيكي أصبحت 
حرية النزول إلى وســـط  لدى ”الفرعون“ 
الميدان، أو الذهاب إلى الأطراف لخلخلة 
دفاعـــات الخصـــوم. ”هو المســـؤول عن 
تشـــكيل الخطورة في الأمام، بالتســـديد 
على المرمـــى وصناعة الفرص للآخرين. 
من الصعب للغايـــة الدفاع ضده، بفضل 
الســـرعة التـــي يتمتع بها“، هكذا أشـــاد 
مدربه توبمولر بقدراته. وإذا لم يكن ذلك 
كافيـــا، فهو يملك الثقة أيضـــا في تنفيذ 

الكرات الثابتة. 
وقد ســـجل ركلة جزاء أمام بشكتاش، 
خـــلال فوز فرانكفورت فـــي تركيا (3 – 1) 

ضمـــن منافســـات الـــدوري الأوروبـــي. 
ويتصدر مرموش قائمـــة هدافي الدوري 
الألمانـــي حاليا برصيد 6 أهداف، متفوقا 
بفارق هدف علـــى هاري كين، نجم بايرن 
ميونخ وهداف الموسم الماضي. وأصبح 
المصري أول لاعب في تاريخ فرانكفورت 
يحـــرز 6 أهداف فـــي أول 5 جـــولات من 

البوندسليغا.
وبلغ معدل مرموش 5.45 تسديدة في 
المباراة الواحدة، بالدوري الألماني هذا 

الموسم. 

كما وصـــل معدل الأهـــداف المتوقع 
أن يحرزهـــا في المباراة، دون احتســـاب 
ركلات الجـــزاء، إلى 0.59 هدف، بحســـب 

للبوندسليغا.ويتصدر  الرســـمي  الموقع 
مرموش (25 عاما) قائمـــة أكثر اللاعبين 
تســـديدا في البوندســـليغا هذا الموسم 
(25)، متفوقـــا علـــى دينيز أونـــداف (22) 

وفيكتور بونيفاس (21). 
وهـــو أكثر اللاعبين أيضا تســـجيلا 
للأهـــداف من هجمـــات مرتـــدة (2)، كما 
أنـــه أكثـــر من صنـــع أهدافا بيـــن لاعبي 
فرانكفورت فـــي الدوري خلال الموســـم 
الماضي، حيث أرسل 6 تمريرات حاسمة، 
تســـديدات  إلـــى  أدت  كـــرة   38 وصنـــع 

لفريقه. 
ويبلغ معدل صناعته فرص التســـديد 
لزملائـــه 4 في المبـــاراة الواحدة. ونجح 
مرمـــوش فـــي الفوز بــــ54 فـــي المئة من 
الثنائيات المباشـــرة، بينما ســـجل 146 
مرة من الركض الســـريع ”سبرينت“ هذا 
الموســـم، وهو أكثر لاعبي البوندسليغا 

تعرضا للمخالفات بواقع 15 مرة.
وبلغـــت ســـرعة مرموش فـــي بعض 
الأوقات 35.8 كم في الساعة، كما أنه خبير 
في توقيـــت الركض خلف المدافعين، فلم 
يسقط في التسلل سوى مرتين فقط خلال 

الموسم الجاري. 

 مانشســتر (إنجلتــرا) - لا يـــزال مدرب 
مانشســـتر يونايتد الهولنـــدي إريك تن 
هاغ يبحث عن بصيص أمل لإخراج نفسه 
وفريقه من النفق المظلم وستتوجب عليه 
مواجهة أســـتون فيـــلا المتألق والخارج 
لتـــوه من فـــوز مثير على بايـــرن ميونخ 
الألماني فـــي دوري أبطال أوروبا، عندما 
يلتقيان الأحد في المرحلة الســـابعة من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
فـــي المقابل تخوض أنديـــة الطليعة 
التي بـــدأت تفرض ذاتها علـــى الجميع، 
أي ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، 
امتحانات بمتناول اليد مبدئيا، قبل فترة 

التوقف في النافذة الدولية. 
أمـــا فـــي القـــاع فلـــم تحقـــق الفرق 
الصاعدة حديثا إلـــى دوري الأضواء أي 
فوز، حيث سيســـعى إيبسويتش لزيادة 
الضغوط على مدرب وســـت هام الجديد 

الإسباني خولن لوبيتيغي. 
فيـــلا  أســـتون  جماهيـــر  ونامـــت 
الأربعاء على وقع انتصـــار مدو لفريقها 
على حســـاب بايرن ميونـــخ 1 – 0 بفضل 
هدف الكولومبـــي جون دوران، في إعادة 
للنتيجـــة التي انتهـــت عليهـــا المباراة 

النهائية لكأس أوروبا عام 1982.
علـــى العكس تمامـــا، يواجه يونايتد 
مأزقا آخر يضاف إلى سلسلة نكساته في 
الأعوام الأخيرة منذ أن تُوّج بطلا للدوري 
الإنجليـــزي للمرة الأخيـــرة قبل 11 عاما. 
ويحتل فريـــق الشـــياطين الحمر المركز 
الثالث عشـــر في الدوري بعـــد أن اكتفى 
بفوزين مـــن مبارياته الســـت الأولى في 
الـــدوري، ما يضع مســـتقبل تن هاغ على 

المحك مرة أخرى. 
وتحاشـــى تن هـــاغ الإقالة الموســـم 
الماضـــي الذي أنهاه ثامنـــا وهو المركز 
الأســـوأ ليونايتـــد فـــي حقبـــة الـــدوري 
الممتاز (البرميرليـــغ)، بعد أن قاد فريقه 
إلى التتويج بكأس إنجلترا على حســـاب 

الجار اللدود سيتي في النهائي.
لكنّ الآمال التي أحدثها الفوز بالكأس 
والحركة المكوكية في ســـوق الانتقالات 
الصيفية ســـرعان ما تلاشت مع انطلاق 
الموسم وتحديدا بعد خسارتين كبيرتين 
أمام ليفربول وأخيرا توتنهام الأســـبوع 
3. ولتزداد  الماضي بالنتيجـــة ذاتها 0 – 
الأمور سوءا أنقذ هاري ماغواير يونايتد 
من خســـارة جديدة بعد أن ســـجّل هدف 
التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل 

الضائـــع أمام مضيفه بورتـــو البرتغالي 
(3-3) فـــي مســـابقة الـــدوري الأوروبـــي 
(يوروبا ليغ) عقب تعادل آخر أمام تفنتي 

الهولندي في الجولة الافتتاحية 1-1. 
بـــدوره يعيـــش فيلا ظروفـــا مختلفة 
تحـــت  انتعاشـــته  يواصـــل  إذ  تمامـــا، 
قيـــادة المدرب الإســـباني أوناي إيمري، 
والمفارقـــة أنـــه اســـتهل هـــذه الحقبـــة 
”الناصعـــة“ بفوز علـــى يونايتد 3 – 1 في 
مبـــاراة إيمري الأولى علـــى رأس الفريق 
فـــي نوفمبـــر 2022. ولا يتحمّـــل تن هاغ 
تكرارا لتلـــك النتيجة، لأنّ ذلـــك قد يفتح 
شـــهية مالكي النـــادي للتفكيـــر مليا في 
مســـتقبل الجهاز الفني خلال الأسبوعين 

المقبلين.
يعيش وســـت هام بدوره وضعا غير 
مريح علـــى الرغم مـــن نشـــاطه الكثيف 
في ســـوق الانتقالات الصيفي. واستقدم 
النادي المهاجم الدولي الألماني نيكلاس 
فولكـــروغ، إضافـــة إلى أفضـــل لاعب في 
بطولة الدرجة الثانية (تشامبيونشـــيب) 
والمدافعَيـــن  ســـامرفيل  كريسينســـيو 
وآرون  كليمـــان  ماكـــس  المخضرميـــن 
وان – بيســـاكا. بيد أنه اســـتهل الموسم 
بثـــلاث هزائـــم علـــى أرضه فـــي الدوري 
للمـــرة الأولى في تاريخ النادي، ما وضع 
لوبيتيغي تحت ضغط شـــديد قبل أشهر 

من استلامه دفة المسؤولية. 
واعترف المدرب الإسباني بأنّه واجه 
سلسلة مباريات صعبة، حيث سقط على 

يد كل من أستون فيلا ومانشستر سيتي 
وتشيلسي.

إلا أنّ هـــذه الأعذار لـــن تكون مقبولة 
إيبسويتش  يستضيف  عندما  لجماهيره 
الوافـــد الجديـــد والباحـــث عـــن تحويل 
مســـتوياته الإيجابيـــة إلى فـــوز أول في 
الدوري منذ 22 عاما. ومنذ خسارته أمام 
ليفربول وســـيتي فـــي ”معمودية النار“، 
تعادل رجـــال المدرب كيـــران ماكينا في 

أربع مباريات.

بقي ليفربول يطارد ســـيتي وأرسنال 
في سباق ثلاثي إلى اللقب حتى الأسابيع 
الأخيرة مـــن الموســـم الماضـــي عندما 
تراجعت وتيرة الـ“حمر“، ما حرم المدرب 
الألماني يورغن كلوب من وداعية عظيمة 
لأنفيلـــد. ولم تظهر أي آثار مدوّية لرحيل 
الألماني على الفريق حتى اللحظة، حيث 
أصبح خليفته الهولندي أرنه سلوت أول 
مدرب لليفربول يفوز بثمان من مبارياته 

التسع الأولى. 

لقاء الحسابات

على خط الوصول

موقف صعب

فيفا يقترح فتح سوق انتقالات 
مؤقتة قبل مونديال الأندية

المصري عمر مرموش يقدم أوراق 
اعتماده بقوة في البوندسليغا

تن هاغ يحدوه أمل إخراج مانشستر
يونايتد من النفق

قواعد انتقالات فيفا تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي

ــــــي لكرة القدم ”فيفا“ على فتح ســــــوق انتقالات مؤقتة،  وافــــــق الاتحاد الدول
تسمح للاعبين بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في الولايات 
المتحدة خلال يونيو ويوليو المقبلين. وتفتح هذه الخطوة الباب للاعبين الذين 
ــــــع عقود مبكرة كلاعبين أحرار،  تنتهــــــي عقودهم في 30 يونيو المقبل، لتوقي

لواحد من 32 فريقا تشارك في البطولة.

المدرب الهولندي أرنه 
سلوت أصبح أول مدرب 

لفريق ليفربول يفوز بثمان 
من مبارياته التسع الأولى، 

في مختلف المسابقات

مرموش يتصدر قائمة 
هدافي الدوري الألماني حاليا 

برصيد 6 أهداف، متفوقا 
بفارق هدف على هاري كين، 

نجم بايرن ميونخ

بعض القواعد المنظمة 
لانتقالات اللاعبين تتعارض مع 
قوانين الاتحاد الأوروبي، وهو 
ما من شأنه أن يحدث هزة في 

الميركاتو



 بــرن - أعـــادت سويســـرا وإيطاليـــا 
ترســـيم حدودهمـــا التـــي تعبر قمة 
جبال الألب مع تغير الحدود 
بســـبب  تاريخيا  المحددة 

ذوبان الأنهار الجليدية.
ووافقت الدولتان 
على التعديلات تحت 
ماترهورن، أحد أعلى 
الجبال في أوروبا، 
والذي يمتد عبر 
منطقة زيرمات 

السويســـرية ووادي أوســـتا الإيطالـــي.
وأفـــادت الحكومة السويســـرية في بيان 
نقلتـــه وكالـــة بلومبيـــرغ، ”يتـــم تحديد 
أقسام كبيرة من الحدود من خلال خطوط 
مســـتجمعات المياه أو التـــلال الجليدية 
أو الثلـــج الدائم. تتغير هـــذه التكوينات 

بسبب ذوبان الأنهار الجليدية“.
وتأثر منتجع زيرمات الشهير للتزلج 
بالتغييـــرات المناخيـــة، حيـــث اتفقـــت 
الدولتان على تعديـــل الحدود حول أبرز 

المعالم السياحية.

سويســـرية  ووافقت لجنة إيطالية – 
مشـــتركة على التغييرات في مايو 2023، 
وقد وافقت سويسرا رسميا على معاهدة 
إعـــادة ترســـيم الحـــدود يـــوم الجمعـــة 
الماضـــي، فـــي حين مـــا تـــزال إيطاليا 
فـــي حاجة إلـــى التوقيـــع. وتأتـــي هذه 
التغييرات عقب خلاف طويل بين البلدين 

حول الأراضي استمر لسنوات. 
جديـــر بالذكـــر أن الأنهـــار الجليدية 
السويســـرية خســـرت 4 فـــي المئـــة من 
حجمها في عـــام 2023، وهـــو ثاني أكبر 

انخفاض سنوي مسجل، وفقا للأكاديمية 
السويسرية للعلوم. وكان أكبر انخفاض 

بنسبة 6 في المئة في عام 2022.
وقد توقف الخبراء عن قياس الجليد 
في بعض الأنهار الجليدية السويســـرية 

لأنه لم يتبق منها أي شيء.
وأشـــار خبراء في إيطاليا هذا الشهر 
الجليـــدي،  ”مارمـــولادا“  نهـــر  أن  إلـــى 
وهـــو الأكبر والأكثـــر رمزية بيـــن جبال 
”الدولوميت“، قد يـــذوب بالكامل بحلول 
عام 2040 نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

 جنيف (سويســرا) - تساهم العشرات 
من القطع الأثرية المستخرجة من أرض 
غـــزة في إبراز هوية القطاع الذي يعاني 
الحرب منذ نحو سنة، من خلال معرض 

في سويسرا بعنوان ”تراث في خطر“.
للفنون  جنيف  متحف  ويســـتضيف 
والتاريـــخ معرضـــا يضـــم 44 قطعة من 
غزة، مملوكة للســـلطة الفلسطينية، من 
بينها جرار وتماثيل صغيرة وشـــواهد 
مقابـــر ومصابيح زيت، إلى جانب بضع 
عشـــرات من القطع الأثريـــة الأخرى من 

السودان وسوريا وليبيا.

ورأت أمينـــة المعرض الذي يقام من 
الخامس من أكتوبر الجاري إلى التاسع 
من فبراير المقبـــل بياتريس بلاندان أن 
هـــذه المعروضات ”جزء مـــن روح غزة، 
إنها الهوية“، معتبرة أن التراث ”هو في 
الواقع تاريخ هـــذا القطاع (…)، وتاريخ 

الناس الذين يسكنونه“.
وتشـــكّل القطـــع الأربـــع والأربعون 
جزءا من مجموعة واسعة تضم أكثر من 
530 قطعة محفوظـــة داخل صناديق في 

حظيرة آمنة في جنيف منذ عام 2007.
ويُقام المعرض بمناسبة الذكرى 

السبعين لتوقيع 
معاهدة لاهاي 

لحماية 
الممتلكات 

الثقافية 

في حالة النزاع المسلح، ويركّز المعرض 
علـــى مســـؤولية المتاحف عـــن حماية 
الممتلكات الثقافية في مواجهة التدمير 
والنهب والصراعات، ويذكّر بأن التدمير 

المتعمد للتراث يعد جريمة حرب.
ولاحـــظ عضـــو الســـلطة التنفيذية 
لمدينـــة جنيـــف ألفونســـو غوميـــز أن 
”القـــوى الظلامية أدركـــت أن الممتلكات 
الثقافيـــة هـــي مســـألة حضاريـــة لأنها 
لم تتوقـــف يوما عن الرغبـــة في تدمير 
هـــذا التـــراث، كمـــا هـــو الحـــال فـــي 

الموصل“.
أمـــا مديـــر متحـــف جنيـــف للفنون 
والتاريـــخ مارك أوليفييه والر، فأســـف 
لكون ”معتدين كثـــر يعمدون في حالات 
بالتـــراث  المـــسّ  إلـــى   (…) النزاعـــات 
الثقافـــي لأن ذلك يعني طبعا محو هوية 
شعب وتاريخه“. لكنه شدّد على أن ”ثمة 
متاحـــف وقواعد واتفاقـــات تحمي هذا 

التراث لحسن الحظ“.
ودفعت المواقع الثقافية ثمنا باهظا 
منـــذ الهجـــوم العســـكري الذي شـــنته 
إسرائيل على قطاع غزة ردا على العملية 
التي نفذتها حركة حماس الفلســـطينية 

في السابع من أكتوبر 2023.
ورصـــدت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 

للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) 
أضرارا لحقت بـ69 موقعا 

ثقافيا منذ بداية الحرب 
حتى السابع عشر 

من سبتمبر الفائت، 
استنادا إلى صور 

الأقمار الاصطناعية، 
من بينها عشرة مواقع 

دينية وسبعة أثرية، و43 
مبنى ذا أهمية تاريخية 

وفنية، وستة نصب، 
ومستودعان للأغراض 
الثقافية ومتحف واحد.

وشـــدّد المتحـــف علـــى أنّ ”القيمة 
التراثية لقطع غزة المحفوظة في جنيف 
نظرا إلى أنّ التراث الثقافي  تبدو أكبر“ 
الفلســـطيني أصبـــح راهنـــا ”ضحيـــة 

للتدمير أكثر من أي وقت مضى“.
وكانت هذه الآثار التي توضح 
جوانب من الحياة اليومية 
المدنية والدينية من 
العصر البرونزي إلى 
العصر العثماني، 
أُحضرت إلى جنيف 
عام 2006 لعرضها في 
معرض بعنوان ”غزة 
على مفترق طرق الحضارات“ افتتحه 

رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية محمود 
عباس.

وكانـــت هذه القطـــع ملكا للســـلطة 
الفلسطينية ولرجل الأعمال الفلسطيني 
جودت الخضري الذي باعها تلك العائدة 
إليه عـــام 2018. لكـــنّ هـــذه القطع التي 
كان من المقرر أن تشـــكل في المستقبل 
مجموعة المتحف الأثري في غزة، بقيت 
لمـــدة 17 عامـــا عالقة في جنيـــف، إذ لم 
يتســـن يومـــا توفير الظـــروف الملائمة 

لإعادتها إلى القطاع بأمان.
وقالت بلاندان ”في الوقت الذي كان 
مقررا فيـــه نقل هذه القطـــع مجددا إلى 
غزة، طرأت ســـيطرة حمـــاس على قطاع 
غزة، وحصلت توترات 
جيوسياسية بين فلسطين 

وإسرائيل“.
العرقلة  هذه  أن  ولاحظت 
التي شـــاءتها الظروف أتاحت 
في الواقع إنقاذ قطع ”ذات أهمية 

كبـــرى“، بينمـــا ”دُمرت كامـــل مجموعة 
الخضـــري الخاصـــة التـــي بقيـــت في 

غزة“.
بموجب  جنيـــف  ســـلطات  وتعهدت 
اتفاق تعاون جديد وقعته في ســـبتمبر 
الفائت مع السلطة الفلسطينية بالاعتناء 

بهذا التراث لأطول مدة ممكنة.
للفنـــون  جنيـــف  لمتحـــف  وســـبق 
والتاريخ أن اســـتُخدم عام 1939 كملجأ 
لأهـــم كنـــوز متحف بـــرادو وعـــدد من 
المجموعات الكبرى الأخرى في إسبانيا 
التي أخرجها الجمهوريون الإسبان من 

بلدهم بالقطار.
الفائت  العـــام  جنيف  واســـتضافت 
كذلـــك  الأوكرانيـــة.  للأعمـــال  معرضـــا 
تمكنـــت سويســـرا، بالتعـــاون مع دول 
أخرى، من دعـــم أكثر من 200 متحف في 
أوكرانيا، لمســـاعدتها فـــي الحفاظ على 
مجموعاتهـــا بعـــد الغزو الروســـي في 

فبراير 2022.

 لندن - كشـــفت دار كريستيز للمزادات 
الخميس في لندن عن لوحة غير معروفة 
كثيرا للرســـام البريطاني لوسيان فرويد 

الذي توفي عام 2011.
”ريـــا، صـــورة عاريـــة“ هـــي اللوحة 
المقـــرر بيعها ضمن مزاد مرتقب مســـاء 
التاسع من أكتوبر. وهذا العمل هو ضمن 
مجموعة خاصة، وســـيُطرح للمرة الأولى 

للبيع في مزاد.
ويراوح ســـعر اللوحة التقديري بين 
10 و15 مليـــون جنيـــه إســـترليني (بين 

13.02 و19.63 مليون دولار).
وقالت أنّا توزان من دار ”كريستيز“، 
إن هـــذه اللوحة التصويرية التي أُنجزت 
بيـــن عامي 2006 و2007 هـــي ”تحفة فنية 

متأخرة“ للوسيان فرويد.
وأضافت ”استغرق رسمها 16 شهرا. 
وكانـــت المـــرأة تجلـــس أمامـــه كل يوم 
تقريبا لنحو خمس ســـاعات. إنها لوحة 

نتيجة عمل طويل“.

{تحفة فنية متأخرة} 

للوسيان فرويد 

للبيع في لندن

”دارك  منظمـــة  اعتمـــدت   - الريــاض   
بمكافحـــة  المعنيـــة  الدوليـــة“  ســـكاي 
التلوث الضوئـــي في المناطق الحضرية 
والريفيـــة، موقـــع منارة العـــلا ومحمية 
الغراميـــل كأول مواقع للســـماء المظلمة 
في المملكة والخليج، وخامس وســـادس 
المواقـــع المعتمدة للســـماء المظلمة في 

العالم.
 ونالت الوجهتـــان هذا الاعتماد بعد 
عـــدة جولات مـــن الفريـــق المختص في 
المنظمـــة، الذي أجـــرى تقييمه لمراجعة 
خطـــط الهيئـــة الملكية لمحافظـــة العلا 
الطبيعـــي  المشـــهد  بحمايـــة  للالتـــزام 
والثقافـــي في العلا، ومـــدى توفر مواقع 
العلميـــة  للقيمـــة  المظلمـــة  الســـماء 
لتعزيز  والطبيعية  والثقافية  والتعليمية 

الوجهة السياحية.

الاعتمـــاد  أن  الهيئـــة  وأوضحـــت 
يعـــزز بشـــكل كبير نمـــو العـــلا كموقع 
رئيســـي لجـــولات استكشـــاف النجـــوم 
والبحـــوث العلميـــة؛ بما يتماشـــى مع 
ســـيتم  التـــي  العـــلا  منـــارة  تطويـــر 
بناؤهـــا بالقرب مـــن محميـــة الغراميل 
كوجهـــة أولى للاكتشـــافات والســـياحة 
الفلكيـــة، وتطوير موقـــع المنارة كنقطة 
محورية للتعليم والاكتشـــافات والبحث 
العلمـــي، وإقامـــة تجـــارب مبنيـــة حول 
علم الفلك، والتحكم في الإضاءة للحفاظ 
علـــى مســـتويات الظـــلام بعـــد غـــروب 
الشمس، وسيدعم كذلك اعتماد الغراميل 
كمتنـــزه ضمـــن قائمـــة مواقع الســـماء 
المظلمـــة، مـــع هـــدف الهيئـــة الملكيـــة 
لتحويل 50 في المئة من العلا إلى مناطق 

محمية.

  منارة العلا والغراميل مواقع 

للسماء المظلمة في الخليج

التغير المناخي يعيد ترسيم حدود سويسرا وإيطاليا  
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صباح العرب

من لا يحب نيللي
الإســـكندرية  مهرجـــان  أطلـــق   
السينمائي اســـم نيللي عنوانا لدورته 
الأربعـــين. تلـــك التفاتـــة بـــذخ وتحية 
مترفة لفنانة من طراز خاص لا يتكرر.

فيها شـــيء من خفة سعاد حسني 
غيـــر أنهـــا بنـــت عمارتهـــا الخيالية 
الخاصة التي ستظل مبهرة ومدهشة، 
يختـــزل ســـحرها حكايات عـــن الفتاة 
التي لـــن تكبر. ألأنها ســـتظل ســـيدة 

الفوازير صارت لغزا؟
أحلامـــا  وصنعـــت  حلمـــت  لقـــد 
والشـــابات  الشـــباب  مـــن  للملايـــين 
العربيات. وهي الشـــابة أبـــدا بالرغم 
من أنها اليوم في الخامسة والسبعين 
من عمرها. لا يمكن لأحد أن يتصور أن 

نيللي تغادر فتنتها يوما ما.
يفعــــل الفن ما لا يتمكــــن الزمن من 
العبث به وكسر خياله. ذلك هو الجمال 
الخالد الــــذي لا يخفي عنفــــه وصخبه 
وتمرده ما ينطوي عليه من براءة ونقاء 
وفطنــــة تجمع بين اتصال الســــاحرات 
بعالــــم الغيــــب والذهــــاب بالواقع إلى 

أقصى مراحل تجليه الجمالي.
وفـــي حالـــة نيللـــي التـــي بـــدأت 
مشـــوارها الفني وهي في سن الرابعة 
ظـــل مكـــر الأنثـــى اللذيـــذ والمباغـــت 
يتســـابق مع عفويـــة الطفلـــة الأبدية 
التي تعتبر اللغة عبارة عن لعبة يعجز 

فقهاؤها عن الوصول إلى أسرارها.
ســـر نيللـــي يكمـــن فـــي قدرتهـــا 
الاســـتثنائية على اللعـــب. حتى حين 
تبكي فإنها تفتح عينا وتغمض الأخرى 
لكـــي تقول شـــيئا آخر غير مـــا يقوله 
دورها وهي تمثل. دائما كانت أكبر من 
أدوارها وهي تشـــير إلى الآخرين بمَن 
فيهـــم المخرجون بأن يتبعوا خطواتها 

التي تهب الأرض إيقاعا مجنونا.
لقد تمكنت منها روح الاستعراض 
التـــي وهبتها خبرة عالية في أن تفعل 
مـــا لا يتوقعـــه أحد. رقتهـــا لا تُضعف 
مـــن عاطفتهـــا كمـــا كان يحـــدث لمريم 
فخرالدين كما أن قوتها لا تتراجع أمام 
جمـــال الدمية الباردة كما هو الأمر مع 

نادية لطفي.
لقـــد تعلمـــت نيللي أن تكـــون لها 
شـــخصية مركبة. شـــيء ما فيها يذكر 
بهنـــد رســـتم، غير أن ذلك الشـــيء هو 
أقـــل من أن يقولها كلهـــا. كل ما رأيناه 
من تلقائية فـــي أدائها لم يكن حقيقيا. 
إنهـــا أدت أدوارها بإحكام ملتزمة بكل 

ما أرادت القيام به.
رقصت وغنت ومثلت في استجابة 
ولتعليمــــات  المكتــــوب  للنــــص  منهــــا 
المخرج غير أنها فعلت ما رأته مناســــبا 
لشــــخصيتها العنيــــدة التــــي لــــم تكن 
صنيعــــة الآخرين. ذلك ما دفع الشــــاعر 
والرســــام صــــلاح جاهين وهــــو مؤلف 
أغاني سعاد حسني وأشهرها ”الحياة 
بقى لونها بمبي“ و“يا ود يا ثقيل“ إلى 
الالتحاق بها وكتابة عدد من فوازيرها 

الرمضانية.
لقـــد أحبـــت أجيـــال نيللـــي التي 
اســـتمرت في تقـــديم فوازيرهـــا على 
الشاشـــة الصغيرة عشرين سنة، كانت 

بدأتها عام 1975.
تميزت نيللي أرتـــين كالفيان وهي 
أرمنية الأصل بقوة شـــخصيتها وهو 
مـــا منحهـــا القدرة علـــى أن تلعب كما 
لـــو أن التمثيـــل كان جزءا مـــن خيال 

طفولتها.

تواجه المواقع الأثرية في غزة الخطر بســــــبب الحرب، وتعكس العشــــــرات 
ــــــة المعروضــــــة حتى الأســــــبوع الأول من شــــــهر فبراير  مــــــن القطع الأثري
ــــــراث الثقافي  المقبل في سويســــــرا حضارات قديمــــــة وتاريخ المنطقة والت

الفلسطيني.

آثار غزة تبرز الهوية الفلسطينية في معرض بجنيف

طهوية وطن ة

صبا مبارك تروج لمسلسل {وتر حساس}
 القاهرة - انطلقت 
صبا مبارك في الترويج 
لمسلسلها الجديد ”وتر 
حساس“، بنشر البرومو 
الرسمي للعمل عبر 
حسابها على إنستغرام، 
الخميس، وعلقت ”قريباً.. 

وتر حساس“.
وظهرت الفنانة الأردنية 
في برومو المسلسل 

وهـــي تؤنب نفســـها وتســـأل هـــل هي 
ظالمـــه أم مظلومـــة، وما الســـبب الذي 
جعل جميع من حولها يرون أنها ســـيدة 

سيئة.
ويتكـــون العمل مـــن 45 حلقة، ويدور 
في إطار اجتماعـــي حول قضية الخيانة 
الزوجيـــة والعلاقـــات المتشـــابكة فـــي 
إطـــار مشـــوق، كما يركز علـــى الجوانب 
الأشـــخاص. حيـــاة  فـــي  النفســـية 

والمسلســـل مـــن بطولـــة صبـــا مبارك، 

ومحمد علاء، وإنجـــي المقدم، وآخرين، 
وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل 

فرج.
وتشـــارك صبا في عمل درامي جديد 
بعنوان «الوهم»، وتجســـد فيه شخصية 
كاتبـــة روايـــات رعـــب، ومن المقـــرر أن 
تخوض به موســـم دراما رمضان المقبل 

. 2025
والمسلســـل مكون مـــن 30 حلقة، من 
تأليـــف أيمـــن الشـــايب، وإخـــراج وائل 

فرج، وتـــدور أحداثه في إطار تشـــويقى 
نفسي.

مـــن ناحيـــة أخـــرى تصـــور الفنانة 
الأردنية دورها في مسلســـل ”220 يوما“ 
بجانب كريم فهمي، وعلي الطيب وحنان 
ســـليمان وعايـــدة ريـــاض وآخرين وهو 
عمل مكـــون مـــن 15 حلقة، ومـــن تأليف 
محمود زهران وســـيناريو وحوار سمير 
بهجـــت ونادين نـــادر، والمسلســـل من 

إخراج كريم العدل.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أعـــادت سوي بــرن -
ترســـيم حدودهمـــ
جبال الألب
المحددة
ذوبان ا

على
ماتر
ال

السبعين لتوقيع
معاهدة لاهاي 

لحماية 
الممتلكات 
الثقافية

دينية وسبعة أثرية،
مبنى ذا أهمية تاريخ
وفنية، وستة نصب،
ومستودعان للأغراض
الثقافية ومتحف واح
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وظهرت
في

المعرض يتكون من أربعة

وأربعين جزءا من مجموعة

واسعة تضم أكثر من 530

قطعة محفوظة داخل

صناديق في جنيف

بر 2023.
ــة الأمـــم المتحـــدة

افة (يونسكو) 
موقعا 

حرب 

قع 
43
ية

د.

وكانت هذه الآثار التي توضح 
من الحياة اليومية  جوانب
المدنية والدينية من 
العصر البرونزي إلى 
العصر العثماني، 
أُحضرت إلى جنيف 
ي ر

عام 2006 لعرضها في 
معرض بعنوان ”غزة 
افتتحه  مفترق طرق الحضارات“ على

.2018 إليه عـــام
كان من المقرر 
مجموعة المتح
17 عامـــا لمـــدة
يتســـن يومـــا ت
لإعادتها إلى الق
وقالت بلاند
مقررا فيـــه نقل
غزة، طرأت ســـي
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وإ
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في الواق
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